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ائقَِةِ  في الـم تنبي...  الصَّـدَى والآخَر    السُّعوديَّةِ  الشِ عريَِّةِ  الذَّ
 

 البطشَان محمَّد بن إبراهيم .د
الاجتماعية والدراسات العربية اللغة كلية  في المشارك الأدب أستاذ  

 القصيم جامعة
 

ــو    البحــ    هــ ا يلقــ ملخــا الب.ــ .  ــعر     الخطــاب موقــ    علــ  الضَّ ــعود     الش    الرمــو    اســتدعا    ظــاهر    مــ  السَّ
 أ  صــور    دراســة خــيل مــ  الظــاهر    هــ   علــ  الوقــو    الباحــ    حــاول وقــد ،الإســيم     العــر     الــثا    في البــار    
( الجديـد- القديم) النقدية   الفلسفيَّة   الجدلية   تناول خيل م  ذلك وتَّ  ،السعوديين الشُّعرا    أوساط   في المتنبي الطيب

 بالقـرا     جـدير    صـفحات   مـ  الأخـة    السـنوات   في العر ُّ  والنَّقد ُّ  الأد ُّ  الدرسُّ  أنجز   وما ،(الحداثة – المحافظة) و
ليَّة   حول   عر   في المختلفة   بنواف     الثا    استعاد     ج د   .العر     الوط    أقطار   م  كثة    في الحدي    العر     الش  

عر   في المتنبي استدعا    إنَّ   ،الـم حك  ُّ  المتنبي: أضيع ثيثة   ذ  مثلَّ    في ي تق ول ب   الحدي    السُّعود  الش  
عر   في المتنبي صور    تفكيك   البح    حاول وقد ،الـم بْك  ُّ  المتنبي ،الـم بْك  ُّ  المتنبي عود  الش    سياقات   خيل   م  الس  
ياق  : المثل    ذلك أضيع   مع تتقاطع   ثيثة   ياق   ،التَّاريخ ُّ  الس   ياق   ،الفكر ُّ  والس    .الشعر ُّ  والس  

  



 البطش ان محمَّد ب  إبراهيم

 

1366 

 مقدمة

وهو الشَّاعر  العربُّ الوحيد  الأكثر   العربِ ، إنَّ المتنبي هو تلخياٌ لكلِ  تاريخِ الشِ عرِ ))
 ((معاصرة  

عري  ،محمود درويش  مهرجان قرطاج الش ِّ
رةِّ بالعربيَّةِّ  عريَّةِّ في الآدابِّ الـمُحرَّ رَارِّ الخطَاباتِّ الش ِّ في  على غِّ

عريُّ السُّعوديُّ إلى استعادَةِّ صورةِّ قديمِّ  ِّ، يجَنحُ الخطَابُ الش ِّ الوطَنِّ العربي 
رُ الصُّورَ  ِّ ؛فتارةً يستحَْضِّ عرِّ العربي  اقةَ  ةَ المضيئ الش ِّ عرِّ  البرَّ في الش ِّ

رُ  ِّ، وتارةً أخرى يستحضِّ ِّ والعبَّاسي  ِّ والأموي  لبيدِّ بنِّ  شاعريَّةَ  الجاهلي 
ةِّ  ،ربيعةَ  مَّ ِّ، والمتنبي  ،وذي الرُّ ، وأبي تمامٍ، والبحُترُي  وأبي العلَاءِّ

ِّ الكلاسيكي عرِّ العربي  هم من فحُولِّ الش ِّ دُهُ حيناً آخر ،وغيرِّ مُ  َوقد تـَجِّ  يستلَهِّ
ٍ أو معَاويةَ  صورةَ  الملكِّ بن مروان أو أو عمرَ أو علي   أو المأمونِّ  عبدِّ
شيدِّ  هم من الخلفاء والحكام الذين خلَّدَ أسماءَهم أولئكَ الفحولُ. أو الرَّ  غيرِّ

عرُ السُّعوديُّ  نةِّ  -كـثرْةً  –وربَّما يسبِّقُ الش ِّ عريةِّ المزامِّ الكتاباتِّ الش ِّ
ِّ في ذي راسةِّ  وعِّ هذهِّ له في العَالم العربي  ا يجعلهُا جديرةً بالد ِّ الظَّاهرةِّ؛ مـمَّ

ِّرةِّ فيها، والنتائجِّ التي يصبوُ إليها الخطابُ 
لِّ المؤث  للوقوفِّ على العَوَامِّ

ِّ بانتظامٍ. ن ممارَسَةِّ هذا التَّضمينِّ التراثي  عريُّ السُّعوديُّ مِّ  الش ِّ
ِّ ويمكنُ حصرُ عمليةِّ استعادةِّ التراثِّ وتوظيفِّه في الش ِّ  عرِّ السعودي 

 : رئيسةٍ  في خمسِّ نَوَافِّذَ 
سير  ،الحديث الشريف ،)القرآن الكريم: المورُوثُ العَقدَيُّ : أولاهَا

 الخلفاء والصَّحابة(. 
يئةَُ في تاريخِّ العرَبِّ : وثانيها فحَاتُ الـمُضِّ  ،)قبل الإسلام وبعده: الصَّ

 المشاهير من القادة والفاتحين(. ،المعارك الكبرى
)مكة : والمسلمينَ  الـبلادُ التي ارتبطَت بأمجادِّ العربِّ : وثالِّثها

الشام  ،الأندلس ،مصر ،بغداد ،دمشق ،القدس ،المدينة المنورة ،المكرمة
.) 

 ،الحكايات ،الأمثال ،) الأساطير: التراثُ الشَّعبيُّ : ورابِّعهُا
 الموروثات الشعبية(.
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فحول  ،الفقهاء والعلماء )كبار: التراثُ الفكريُّ والأدبي: وخامسُها
 الشعراء(.

وغنيٌّ عن البيانِّ أنَّ ترَاكُمَ المعارفِّ حولَ المرجعيَّاتِّ التراثيَّةِّ 
ِّ؛ فقد أفرَدَ  ِّ العربي  عرِّ الحديثِّ لم تغبْ يومًا عن قوائمِّ الدَّرسِّ الأدبي  للش ِّ
 الدرسُّ الأدبيُّ والنَّقديُّ العربيُّ في السنواتِّ الأخيرةِّ صفحاتٍ جديرةٍ 

ِّ  بالقراءةِّ حولَ  عرِّ العربي  ه المختلفةِّ في الش ِّ جَدَليَّةِّ استعادَةِّ التراثِّ بنوافِّذِّ
عرُ العربيُّ  ِّ؛ فقد عُنِّيَ الش ِّ الحديثِّ في كثيرٍ من أقطارِّ الوطنِّ العربي 

ِّ))كما لم يعنَ بهِّ شعرٌ من قبلُ  ِّ الإسلامي  لقد  ،المعاصرُ بالتراثِّ العربي 
،  استكشَفَ آفاقَه وطاقتهَ لالِّ النَّص ِّ هذهِّ الآفاقَ والطَّاقاتِّ ن خِّ رَ مِّ وفجَّ

يتجَاوَبُ أو ينفعلُ ويفعلَُ بهِّ  وأعادَهُ إلى ضميرِّ العصرِّ حيًّا ناَبضًا،

 .(1) الإنسانُ((

ِّ الحديثِّ لم تـَخْلُ  عرِّ العربي  رغمَ  -إنَّ عمليَّةَ استعادَةِّ التُّراثِّ في الش ِّ
ن نقدََاتٍ وَصَمَتها  -كل ِّ اللُّغاتِّ الحيَّةِّ بريقِّها وممارساتِّها في أشعارِّ  مِّ

هِّ  عريَّةِّ ((التي تـُحيلُ الشَّاعرَ إلى الماضي وَصُوَرِّ جعيَّةِّ و))السَّلفيَّةِّ الش ِّ بالرَّ
اقَةِّ فحسَب ن عالمٍ لم يجدْ فيهِّ الشَّاعرُ موطناً ولا عنواناً ولا  ،البرَّ هروباً مِّ

لالِّ أمجادًا. لكنَّ هذه ))السَّلفيَّةُ ا فَةَ الظ ِّ عريةُ (( ما زالتْ دوحةً وارِّ لش ِّ
عرِّ الحديثِّ في جميعِّ لغٌَاتِّ الإنسانيَّةِّ  ؛ فمَا زالت صورُ  يتفيََّؤها شُداةُ الش ِّ

ِّ  القدماءُ  عرِّ الأوربي  ومانِّ والإغريقِّ تحتلُّ صَدَارةَ قوائمِّ الش ِّ نَ الرُّ  مِّ
.  الحديثِّ

نُ محاولةُ  ِّ بمعزلٍ عن هذه))السَّلفيَّةِّ  تفسير هذاويمُكِّ المشكلِّ الفلسفي 
عريةِّ (( المنهزمةِّ في الحاضرِّ انهزامًا حتميًّا ا منه إلاَّ  الش ِّ دُ مفرًّ لا تجِّ

بالنكُوصِّ إلى الماضي التَّليدِّ ؛ بغيةَ إخفاءِّ وهنِّها وضيقِّ آفاقِّها ؛ فالشَّاعرُ 
عريًّا   في أمةٍ تحملُ ))كلَّ نهضَةٍ شعريَّةٍ : العربيُّ الحديثُ يعتقدُ أنَّ  تراثاً شِّ

ن العودةِّ إلى الينابيعِّ الأصليَّةِّ التي كانت مصدرَ  عريقاً مُتراكمًا، لابدَُّ لها مِّ
ا يدُعى بالسَّلفيةِّ الش عريةِّ  كل ِّ نهضةٍ في الماضي، وهذهِّ العودةُ تختلفُ عَم 

ت في قوالِّب  ؛وذلك أنها ليست عودةً لإحياءِّ الأنماطِّ والنَّماذجِّ التي استقرَّ
ةٌ توَُل ِّدُ أنماطًا ونماذجَ  جامدةٍ بل إلى رت فيها روحٌ حيويّـَ  ،الينابيعِّ التي تفجَّ

                                                           

 .81أوهاج  الحداثة  ،نعيم اليافي (1)
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نا عرِّ  مَا ولهذا كانَ في شعرِّ يشبِّهُ الاستِّلْهَامِّ لروحِّ الفِّطرةِّ في الش ِّ

))ِّ العربي 
(2). 

عريةَ ((   عرُ السُّعوديُّ الحديثُ يمُارسُ هذهِّ))السَّلفيةَ الش ِّ والش ِّ
 إذَن إلى شيوعِّ مَا يمكنُ  هذهِّ الظَّاهرةِّ  إرجاعُ  ويمكنُ  ،المحمودةَ منذُ عقوُدٍ 

والتراثِّ المجيدِّ لشُعراءِّ العربيَّةِّ  ،بعثِّ وإحياءِّ المجدِّ التَّليدِّ  تسميَتهُ بتيََّارِّ 
ها في المملكةِّ العربيَّةِّ السعوديةِّ منذُ  اءِّ أنَّ  وقد يخيَّلُ لبعضِّ  ،تأسيسِّ القرَّ

ي هذه دةً  تفش ِّ ي  ،الظاهرةِّ لا يعدو أنْ يكونَ  تقنيَّةً مجرَّ وأنماطًا فنيَّة يرَُج ِّ
ن ورائِّها أحدَ أمرينِّ اثنينِّ  زَركَشةِّ القصيدةِّ أو : الشُّعراءُ السُّعوديونَ مِّ

يَّةِّ ((وتـ  إقناعِّ المتلقي العربي في كل مكان بـ ))عَالِّـمِّ
، وقد يتبادَرُ إلى ذهنِّ  لِّ هم الآخرِّ أنَّ ممارَسَةَ هذه ))تاريخيَّةِّ((الـمُرسِّ بعضِّ

يَّةِّ  التَّقنياتِّ  ِّ  التَّنَاصِّ ِّ، والتَّشبُّعِّ الفكري  نُ ردُّه إلى التراكُمِّ المعرفي   ،يمكِّ
 ِّ ِّ العربي   ،في أوساطِّ هؤلاءِّ الشعراءِّ  والمعرفةِّ العميقَةِّ بالتراثِّ الشعري 

وشكلاني ِّة  ِّوقد يعزُوهَا آخرونَ إلى تشبُّثِّ أولئكَ الشُّعراءِّ بمضمونيَّة

القصيدةِّ العربيةِّ القديمةِّ وعدمِّ القبولِّ بغيرها والسَّير على منهجها
(3). 

                                                           

 .97، ص 122مجل ة المعرفة ع  ،خليل حاو  (2)
استدعا  الشخصيات الثاثية في الشعر : أولاهما ،إلى دراستين حول ه ا الموضوع -هنا  -حر ٌّ بنا أن نشة   (3)

توظي  الثا  في الشعر : والثانية ،هـ.1430جامعة الإمام  ،رسالة دكتورا  ،عبد الله السويكت ،السعود 
م. حي   تناولت 1996منشورات الناد  الأد  بالرياض  ،ند أشجان محمد ه ،السعود  المعاصر

ونظراً لحتمية موضوعهما البانورام  فقد  ،في الشعر السعود  الدراستان حضور  الثا   العر    الإسيم    
 =ذلك الحضور  الثاث َّ دون تناول  القيم  الكبرى والبواع   التي تق   خل   شيوع  ه   جا تا مستعرضةً 

والحقُّ أن تداع  الثا  العر  الإسيم  في الشعر العر  السعود  في حاجة إلى مزيد م   ،هر الظا
ولا تق  عند ذيوع ه   الصور المتعلقة بثا   ،الدراسات ؛ ذلك أنَّ ه   القضية متعدد  الأبعاد والمفردات

التي تق  ورا  ه ا التداع  والاستحضار لا يمك   ،أو البواع  ،بل إن الباع  ،العرب والمسلمين فحسب
إجمالها والإلمام بها في دراسة واحد  . ونتصور أن القضية في حاجة إلى تضافر جمهر  م  الباحثين المعنيين 
به   القضية أو قضية حضور الثا  العر  الإسيم  في الأدب السعود  الحدي . أو أن يقوم عدد لا 

والدارسين المعنيين بدراسة مفردات ه   القضية، إما عل  مستوى الشخصيات، وإما بأس به م  الباحثين 
 عل  مستوى الأحدا .
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عر  ق في مضامين هذا الش ِّ بيدَ أنَّ الافتراضات السَّابقةَ تبدو للمتعم ِّ
قة  -مدحوضة؛ً ذلك أنَّ الأقربَ للصَّوابِّ  لال المطالعةِّ المتعم ِّ ن خِّ مِّ

عرِّ  فُ أنَّ  -لمضامينِّ هذا الش ِّ ِّ، تكشِّ  الأمرَ لا يتجَاوزُ حدَّ الارتباطِّ الوجْداني 
دَ  معَ شعورٍ عميقٍ بالغَيرةِّ على مجدِّ  . فلَا غَروَ إذَن أنْ تجِّ الشُّعراءِّ الأجدادِّ

بُ نفسَه وريثاً شرعيًّا عرَ ينُصَ ِّ  ،مدافعاً عنه ،القديمِّ  لذلك الشعرِّ  هذا الش ِّ
 أو تجاوزٌ مشبوُهٌ. ،مٌ وساعياً للثَّأرِّ له متى لاحَ في الأفقِّ خطرٌ داهِّ 
(  الإرجاعيَّةِّ  إنَّ أصدَقَ ما يقُالُ عن هذهِّ الظَّاهرةِّ  مَا جاءَ في )دستورِّ

بورِّ في كتابِّه المثيرِّ للجدَلِّ  عرِّ الحديثِّ الذي سنَّه صلاحُ عبد الصَّ : الش ِّ
كةً جامدةً  رَ أنَّ التُّراثَ))ليسَ ترِّ ( ؛ عندَما قرَّ عرِّ ولكنَّهُ  ،)حياتي في الش ِّ

دةٌ  في الحاضرِّ  ،حياةٌ متجد ِّ وكلُّ قصيدةٍ لا تستطيعُ  ،والماضي لا يحيا إلاَّ
تراثاً، ولكل ِّ شاعرٍ أنْ  أنْ تـَمُدَّ عمرَها إلى المستقبلِّ لا تستحقُّ أنْ تكونَ 

 .(4)يتخيَّر تراثهَُ((

ِّ عنِّ اختراقِّ  عرِّ السعودي  نُ تفسيرُ هذا الاسترجاعِّ بعجزِّ الش ِّ ولا يمكِّ
آفاقٍ جديدةٍ تكتسي بألوانِّ العصرِّ الحديثِّ وتجل ِّياته ومتغيراتِّه، بل يمكنُ 

غبةِّ في إزالةِّ أسبابِّ القطيعةِّ الفنيَّةِّ  والمضمونيَّةِّ  تأويلُ هذا الاسترجاعِّ بالرَّ
ب عرُ إذ يتَّصلُ بالماضي يكتسِّ عرِّ وحديثهِّ ؛ فالش ِّ على رأي  ُبين قديمِّ الش ِّ

ه،البيَّاتي))أصالةً جديدةً  مُمي ِّـزًا بين دِّلالاتهِّ الثَّابتةِّ التي تـُمَث ِّلُ  في مسَارِّ

 .(5)التَّواصُلَ (( ُالانقطاعَ، وبينَ الد ِّلالاتِّ المتغي ِّـرَةِّ التي تكفلُ

ن نصوصٍ أدبيةٍ متراميةِّ  لَ شبكةً مِّ وهذا التَّواصُلُ يستطيعُ أنْ يشَُك ِّ
الضَّاربةِّ في القِّدمِّ البقاءَ في  الأطرافِّ زماناً ومكاناً تضمَنُ لهذهِّ الثَّقافةِّ 

عُ إلى وحدانيَّةٍ ثقافيةٍ  ٍ ينزِّ عالمٍ تتصارعُ فيه الثقافاتُ في محيطٍ إنساني 
    . ومانِّ  تهيمنُ عليها الثقافةُ الغربيةُ المنبثقةُ من ثقافةِّ الإغريقِّ والرُّ

نةُ المس ،هذا أمرٌ  نشِّ اةُ والأمرُ الآخرُ أنَّنا يمكنُ أنْ نعزُو تلكَ الش ِّ مَّ
دَّةُ الإبداعيَّةُ( إلى العجزِّ  نَ  )الر ِّ بَـرِّ مِّ عن تفسيرِّ الواقعِّ واستخلاصِّ العِّ

ر قضيةَ فلسطين المستعصيةِّ على  الماضي ؛ فصلاحُ الدين الأيوبيُّ يفس ِّ
 ِّ ِّ التاريخي  والحجاجُ يمكنُ أن يشي بتفسيرِّ ما يراهُ  ،الخطابِّ السياسي 

                                                           

 .208صيح عبد الصبور، حياتي في الشعر (4)
 .186عبد الوهاب البياتي، تجربتي الشعرية (5)
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د الجيوشَ  ،ويعيشُه الشَّاعرُ الحديثُ في بلاد الرافدينِّ  والمعتصمُ يجس ِّ
ارة التي لا تقنعَُ بأرضٍ ولا بنصرٍ إلاَّ أن تبقى شامخةً عزيزةً مهيبةَ  الجرَّ

د للشاعر الحديث الفطنةَ والفراسةَ العرب وزرقاءُ  ،الجانبِّ  ية اليمامةِّ تجس ِّ
ر للشاعر الحديث  ،الغائبةَ عن هذا العصرِّ الحديثِّ  وهذا المتنبي يفس ِّ

راعات العربية في الفكرِّ والسياسةِّ.  المعاركَ والص ِّ
نَ المبالغةِّ إذن ما يراه د.  الطعمة في تحليلِّه لهذه الظاهرةِّ  فليسَ مِّ

ه لصورةِّ صلاحِّ الد ِّ  ضِّ رصدِّ ِّ المعاصرفي معرِّ عر العربي  ؛ ين في الش ِّ
ِّ حي ن الطبعي  ر أنه مِّ ِّ كي  المبدعُ  جدًّا أن يعودَ  نما تصوَّ إلى تاريخه الوطني 

، َيستخلِّص أو يجدَ فيه العبرةَ أو  منه ما يلُقي ضوءًا على الوضعِّ المعاصرِّ
غيرِّ  إلى عددٍ  والإحالاتُ  النموذجَ المثالي، ولهذا السببِّ تتكاثرُ الإشاراتُ 

 ،مثلَ خالدِّ بنِّ الوَليد المضيئةِّ  ِّميةقليلٍ من الشخصيَّاتِّ العربيةِّ الإسلا

 .(6)والمتنبي ،والحلاجِّ  ،وعبدِّ الرحمن الداخلِّ وأبي العلَاء

ائح الـمحكي( ولعَّل )الصَّ
شاغلَ الدُّنيا أو أبو الطيب المتنبي  ، أو(7)

عر  يحتلُ مكانَ الصدارةِّ بين سلسلةِّ الشُّعراءِّ الـمُستحَضَرينَ في الش ِّ
فالدراسةُ الإحصائيةُ لجملةِّ الشعراءِّ القدُامى ذائعي السُّعودي الحديث، 

ِّ تدُلنا على هذا الحضورِّ الطَّاغي للمتنبي الصَّوتِّ  عر السعودي   ،في الش ِّ
مه على غيره من الشُّعراء الأفذاذِّ . ولا عجبَ في ذلك إذا أدركنا أنَّ  ه وتقُد ِّ

 المتنبي في مثلِّ هذا الاحتفاءِّ الذي نالهُ  بلم يحظ شاعرٌ من شعراءِّ العر
))لم : ويظهر ذلك جليًّا في عديدِّ الشُّروحِّ لديوانِّه ،الأوساطِّ الأدبية العربيةِّ 

حَ هذهِّ الشُّروحِّ الكثيرةِّ  يسُمَع بديوانِّ شعرٍ في الجاهليَّةِّ ولا في الإسلامِّ شُرِّ
يوانِّ  وى هذا الد ِّ ن  ،سِّ نةِّ الأدباءِّ في نظمٍ ونثرٍ أكثرُ مِّ ولا تدََاوَلَ على ألسِّ

                                                           

 .9صيح الدي  الأيو  في الشعر العر  المعاصر  (6)
صور  المتنبي في الشعر العر  الحدي ، المؤسسة : الصائح المحك : خالد الكرك : ه ا عنوان  دراسة للدكتور (7)

م. وقد تناول فيها المؤل  ذيوع صور  المتنبي في الشعر 1999 ،الأردن ،العربية للدراسات والنشر، ع مان
الطاغ  للمتنبي إلاَّ أنها لم تلتفت إلى الحضور  -عل  الرُّغم م  جديتها وحداثتها  -وه   ،العر  الحدي 

 الأمر ال   دعانا للبح  في ه   الظاهر . ،في الشعر السعود  الحدي 
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ع العربية  . ولا عجبَ أيضًا إذا علمنا أنه في الأوساط غيرِّ (8)ر المتنبي((شِّ

لا يذُكر الشعر العربي الكلاسيكي دون ذكر المتنبي، فالحديث عن اللغة 
عر العربي في اللغات غير العربية يرتبط دوما بذكر المتنبي  ،العربية والش ِّ

صها كبرى الموسوعاتِّ الأدبية  وهذا يظهر جليًّا في المساحةِّ التي تخص ِّ
وكذلك المؤلفات التي تتناول الأدبَ العربي  ،وغير الأدبية الأجنبية

 والشعر العربي.
جلِّ  عرُ السُّعودي الحديثُ يستحضرُ عظمةَ الرَّ ولقد مضى الش ِّ

ه ضمنَ آليَّةٍ عفويَّةِّ تهدفُ إلى تخليدِّ التر ، مضى وشعرِّ ِّ المجيدِّ اثِّ العربي 
رِّ الشَّامِّ شفيق جبري رُ فيها ديمومة شعر  ،متمثلًا بأبياتِّ شَاعِّ ِّ التي يصو 

 : وخلوده في أذهان المبدعين العرب ،المتنبي
رَ المجدِّ لو تطََلَّبتَ مجْدًا  شاعِّ

 
نهُ طَريفهُُ وتِّلادُهْ    كانَ مِّ

 
يدُهُ وأغانيـ  للـمَعَالي تغرِّ

 
هَا إغْرَادُهْ   يرِّ  ــهِّ حَرَامٌ في غِّ

 
ةَ النَّفسِّ في قوَافِّيـ زَّ دُ القلبُ عِّ  يجَِّ

 
ن الكرامَةِّ زَادُهْ    ــهِّ ويضْفوُ مِّ

 
هِّ البطُُولةَُ رَيَّا لءُ أشْعَارِّ  مِّ

 
يَّةٍ أعــوَادُهْ   ن بيـانٍ طَـرِّ  مِّ

 
بُ الحكمَةِّ التي تـملأُ الدَّهــ  صاحِّ

 
لْيِّ    ها أجيَادُهْ ــرَ فَتزُْهَى بِّحِّ

 
 أيُّها الشَّعرُ الذي ملأَ الدُّنـ

 
لادُهْ    ـيـَا دَويًّا مَـمَاتهُُ ووِّ

 
 نـَمْ هَنِّيئاً لكَ الخلودُ الذي انْقـَا

 
ها آمَــادُهْ   لءِّ طَوعِّ  (9)دَتْ على مِّ

 
 

رُ  ولعلَّ  َ بأنَّه سيأسِّ أ يهِّ  أبا الطَّيبِّ المتنبي قد تنبّـَ في كل ِّ  ألبَابَ مُريدِّ
 : مكانٍ وزمانٍ. أوَليسَ القائلُ 

ن رُواةِّ قلَائِّدي  وَما الدَّهرُ إِّلا  مِّ
 

دَا  عرًا أصَبحََ الدَّهرُ مُنشِّ  إِّذا قلُتُ شِّ
 

                                                           

 .1/121وفيات الأعيان  ،اب  خلكان : ،. وينظر269الصبح المنبي  ،البديع  (8)
 .127نوح العندليب  ،شفيق جبر  (9)
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رًا  فسَارَ بِّهِّ مَن لا يسَيرُ مُشَم ِّ
 

دَا   وَغَن ى بِّهِّ مَن لا يغُنَ ي مُغرَ ِّ
 

ِّنَّما عرًا فإَ دتَ شِّ زني إِّذا أنُشِّ  أجَِّ
 

حونَ مُرَدَّدَا  عري أتَاكَ المادِّ  بِّشِّ
 

وَدَع كُلَّ صَوتٍ غَيرَ صَوتي 
 فَإِّنَّني
 

يُّ وَالآخَرُ   ائِّحُ الـمَحكِّ أنَا الصَّ

دَى  (10)الصَّ

 
عر السعودي  وتأخذُ هذه الإشكاليةُ ثلاثةَ محاورَ رئيسةٍ في الش ِّ

يُّ : الحديثِّ ؛فالمتنبي هو يُّ والـمَبْكِّ ي ؛ فالـمُتنبي  ،الـمَحْكِّ والـمُبْكِّ
) يُّ عريةِّ  ظاهرةٌ  )الـمَحْكِّ عرُ السعوديُّ في تناولِّ عبقريَّتهِّ الش ِّ دُها الش ِّ  يجس ِّ

عرَه نسقاً فنيًّا سَلبََ  يُّ  التي جعَلت شِّ ألبَابَ قارئيه. فقد يأتي الـمُتنبي الـمَحْكِّ
، يشكو رثاءٍ للقصيدةِّ العربيةِّ  في صورةِّ  عرُ حالـَها وقد ا القديمةِّ ستبدََّ الش ِّ

عريَّةِّ العربيةِّ.  الحرُّ الجديدُ بالذَّائقةِّ الش ِّ
،  وإذا كانَ  عر الحرَّ قَّادِّ العربِّ منذُ عقودٍ يهاجمونَ الش ِّ كثيرٌ منَ النّـُ

رونَ جمهورَ الـمُتلقينَ بشعرِّ المتنبي وفحول الشُّعراءِّ العربِّ   ويذُك ِّ
والفنونِّ والآدابِّ في مصرَ قد  وإذا كانَ المجلسُ الأعلى للثقافةِّ  ،الأقدمينَ 

السَّـيَّابِّ  هاجَمَ بضراوةٍ في الخمسينيات منَ القرنِّ العشرين أشعارَ 
والبيَّاتي وخليل حاوي وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي 

أنَّ الخليلَ بنَ أحمدَ »مؤكدًا في البيان الذي صاغه زكي نجيب محمود 
عرِّ  تة عشرالفرََاهيديَّ هو نبيُّ الش ِّ ه الس ِّ ِّ ببحورِّ الوزنَ الـمُقَفَّى  وأنَّ  ، العربي 

ِّ من الفروضِّ  وأنَّ وحدةَ البيتِّ  ،هوَ صلاةُ المؤمنين وي  وحرفِّ الرَّ

ٍ مسلمٍ  إذا كانَ الأمرُ كذلكَ فإنَّ : ...أقولُ (11)«الملزمةِّ لكل ِّ شاعرِّ عربي 

 ِّ عر السعوديَّ يتوَازى مع هذا الخطابِّ النَّقدي  ِّ؛ فالـمتنبي يعَُـدُّ الش ِّ العربي 
ـيًّا عرِّ  رمزًا مَـحكِّ عرُ السعوديُّ في الدَّعوةِّ لاقتفاءِّ أثرِّ الش ِّ يستندُ عليه الش ِّ

 ِّ ِّ الكلاسيكي  العربي 
(12) . 

                                                           

 .361ديوانه  (10)
 .26النقد والحداثة الشريد  : برج بابل ،غالي شكر  (11)
وأ   ،إلى دراستين حول شيوع ظاهر  الاستشهاد بفحول الشعرا  العرب كأ  تمام -هنا  -تجدر الإشار   (12)

؛  394-390ص  ،الاتجا  القوم  في الشعر المعاصر ،دراسة لعمر الدَّقاق: وأ  العي  ؛ الأولى ،الطيب
. وفي هاتين الدراستين  65-42ص  ،وحد  الثقافة والتاريخ في الشعر الحدي  ،لأحمد الحوفي: والأخرى
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ض ِّ لدى  ِّ( فتتجلَّى في ذلكَ الشُّعورِّ الـمُمِّ ي  ا صورةُ الـمُتنبي )الـمَبْكِّ أمَّ
عريَّ لم يعدْ كما كانَ بعضِّ الشُّعراءِّ والنٌّقَّادِّ بأنَّ ال خمَ  ،معتركَ الش ِّ وأنَّ الزَّ
عريَّ العربيَّ الحديثَ  عرَ  ،يحتفي بأنصَافِّ المبدعين الش ِّ ويقُصي الش ِّ

صينَ  ِّ  ،الرَّ عري  نَ على الإبداعِّ الش ِّ دوا  ويهيمِّ نَ الشُّعراءِّ قد تجرَّ أمشاجٌ مِّ
. ِّ الأصيلِّ عري   من أدنى أدواتِّ الإبداعِّ الش ِّ

ا صورةُ  ِّ( فيمكنُ أن تتجسَّدَ في تشبُّثِّ هذا وأمَّ ي  المتنبي )الـمُبْكِّ
ِّ في توظيف المتنبي وسيرتِّه الذاتيةِّ في البكاءِّ على عصرِّ  الشعرِّ السعودي 

تتغلغلَُ في الأوساطِّ الأعجميةِّ،  الفحولِّ ؛ حينمَا كانتِّ الشَّاعريةُ العربيةُ 
لوسطى فيأخذونَ عنها وتؤث ِّرُ في ذائقةِّ الشُّعراءِّ الأوربيين في العصورِّ ا

ذلك النَّمطَ العربيَّ من شعرِّ الفروسية والمديح
، تكادُ التقاليدُ والسُّننَُ (13)

عريةُ العربيةُ   تندَثرُ وتحلُّ محلَّها أشكالٌ أخرى جديدةٌ. الش ِّ
عرِّ السُّعودي  -الآنَ  –نستطيعُ  أن نزعُم أنَّ استرجاعَ المتنبي في الش ِّ

يُّ : الأضلاعِّ  المثلَّثِّ المتكافئِّ  في هذا يتَقَولبَُ  الحديثِّ   ،المتنبي الـمَحكِّ
يُّ  ، بيدَ أنَّ هذه الصورَ الثَّلاثَ تتقاطعُ  ،المتنبي الـمَبْكِّ يُّ المتنبي الـمُبْكِّ

ن ثمَّ يصبحُ الحديثُ  ِّ الحديثِّ للمتنبي، ومِّ عرِّ السُّعودي  دوريًّا في تناولِّ الش ِّ
دةً ضَرباً مِّ  عن إحدَى هذهِّ الصُّورِّ  ، مُجرَّ ن ضُروبِّ التَّداخُلِّ غيرِّ المحمودِّ

كَ صورةَ  وهذا قد يصُيبُ الإطارَ العامَّ في مقتلٍ ؛ لِّذا يحَسُنُ بنا أنْ نفك ِّ
عودي عبرَ  عرِّ الس ِّ ياقاتِّ التي تقاطَعتْ فيها  المتنبي في الش ِّ تفحُّصِّ الس ِّ
عودي الحديث عر الس ِّ  ياقاتِّ ونستطيعُ أن نتخيَّلَ أنَّ هذهِّ الس ِّ  ،صورتهُ والش ِّ

ياقُ : لا تتجاوزُ الـمُثلََّثَ سابقِّ الذكرِّ بل تتقاطعُ معه في مثلَّثٍ أبعادُه الس ِّ
ياقُ الفكريُّ  ،التَّاريخيُّ  .   ،والس ِّ ياقُ الشعريُّ  والس ِّ

                                                                                                                                        

يحاول المؤلفان الوقو  عل  دلالة ه   العود  وحصرها في الوضع السائد في العالم العر  المزام  لكتابة ه   
 والرغبة في تخليد ه ا الثا  الشعر  العر  القديم. ،الأشعار

الغرب  قد نقل  ع  عرب  الأندلس   أنَّ : وفيه يرى أحمد أمين ،3/308ظهر الإسيم  ،أحمد أمين: ينظر (13)
عر َّ المعرو  بالثوبادور لموسيقية وي نشد أمام  بيوت  troubadoursالنَّم ط  الش   عرٌ كان ي عز   عل  الآلاتا  وهو ش 

: وهو أول  شكل  شعر    غر    يستخدم  القافية  نقيً ع  العرب. ويزعم  أحمد أمين ،وقصور  الأمرا   والحكام
 دور طرب.: صطلح نفسه هو قلب لتسمية  عربية شاعت في الأندلس العربية آن اك ه أنَّ الم
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 السِ ياق  التَّاريخيُّ 
 ِّ عرِّ العربي  رةِّ إلى المتنبي في الش ِّ ن دِّلالاتِّ الإشاراتِّ المتكر ِّ لعلَّ مِّ

مَا يتوََازَى معَ العصْرِّ الذي أخَذَ فيه المتنبي ينُتِّجُ قصائدَ  الحديثِّ السُّعودي 
عرِّ العربي والحالةَ الفكريَّة والتاريخية التي  ،تبكي حالَ اللغةِّ العربيَّةِّ والش ِّ

قْبةٍ زادَ فيها  خيَّمت على العالم العربي ؛ فقد جاءَ المتنبي إلى الدَّنيا في حِّ
رُها ،القلقُ، وعمَّتِّ القلاقِّلُ  تِّ الفِّتنَُ ؛ فدولةُ الخلافةِّ يعتوَِّ التفكُّكُ، وقد  وطمَّ

 ،ازدادَت غَلَبةُ الإماراتِّ والجماعاتِّ والدويلاتِّ على مركزِّ الخلافةِّ 
ياسيةُ  السُّلطةِّ  واشتعلََ التنازعُ على استلابِّ  ،وكثرُت المغامراتُ الس ِّ

دَ لظهورِّ  ا مهَّ ياسيَّةِّ ؛ مـمَّ وحيةِّ والس ِّ وسلطَويَّةٍ على  دعواتٍ دينيةٍ الرُّ
هِّ  ِّ. جاءَ أبو الطيب المتنبي فكانَ جُلُّ هم ِّ ِّ الإسلامي   –مسرحِّ الوطنِّ العربي 

ولم يكُ سياسيًّا أو قائدًا  ،الآخذِّ في الأفولِّ  ذلكَ المجدِّ  بعثُ  –والحالةُ تلكَ 
تخليصِّ لسانَه في إبداعٍ يتوازَى وكلَّ الدَّعواتِّ المخلصةِّ ل فأعملَ  ،عسكريًّا

دَ  الدَّولةِّ العربيةِّ  من أوضارِّ التفكُّكِّ والانحلالِّ التي تلوحُ في الأفقِّ ؛ فعمِّ
 ِّ عرِّ العربي  حتى طَغاَ بهِّ فكرُهُ فغلَا في عنصُريَّتِّه  ،إلى تقديسِّ العربية والش ِّ

 . (14)العربيَّةِّ 

عريَ  قاتِّ  الطَّموحَ  بدأ أبو الطَّيبِّ مشروعَه الش ِّ فراتِّ التَّمزُّ  بفكَ ِّ شِّ
 مجتمعٌ أشبهُ بالمجتمعاتِّ : التي تعاني منها الدولةُ العربيةُ الإسلاميةُ 

الكوزموبوليتانية الحديثةِّ؛ حيثُ تتعدَّد الحضاراتُ واللغاتُ والنَّوايا 
والمقاصدُ في بقعةٍ جغرافيةٍ واحدةٍ، شعرٌ عربيٌّ يشطُره تيارانِّ متزاحمانِّ 

؛ تيارٌ شعوبيٌّ مقيتٌ، وتيارٌ عر وبيٌّ مندفعٌ، لغةٌ عربيةٌ ومجدٌ متصارعانِّ
تليدٌ تدَن ِّسُه تياراتٌ داخليةٌ وخارجيةٌ ... ولم يتوقَّف شاغلُ النَّاسِّ عن حملِّ 

                                                           

وأ  الفضل  اب    ،ومع كافور الإخشيد     ،إلى مواق   المتنبي مع اب   خالويه  النحو     -هنا  -تجدر  الإشار    (14)
نز اب ة   ( ...)بها ن ـب ط ٌّ م   وأ  بكر الـم اد ر ائ  ...)ولك  الفتى العر َّ فيها ... غري ،ح  ه  واليد  واللسان  ب  الوج 

اهل  السَّواد ي عل  م  أنساب  أهل  الفي( ... )وم   أي   لك  العربية وأنت خو  ٌّ لا تعر   ه   اللغة  ؟! اسكت 
رح ش ،الواحد : وصنعت ك  الحياكة  فما ل ك  وللعربية؟!( ينظر ،وأصل ك خ و   ٌّ  ،فإنَّك ع ج م ٌّ  -ويحك  -

 .2/674بغية الطلب  ،واب  العديم ،1/348ديوان المتنبي 
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لًا  ، بل كانت تظعنَُ معه مرتحِّ ناً ،هذا الـهَم ِّ وتلكَ الهواجسِّ  ،وتقيمُ فيهِّ ساكِّ
 حتَّى لقيَ مصرعَه أبيًّا.

ياقاتِّ التاريخيَّة  عرُ الحديثُ في إنَّ المطالعَ للس ِّ َ فيها الش ِّ التي نشأ
نَ بينها وبين عصرِّ المتنبي ؛  المملكة العربية السعودية يمكنُ له أن يوُازِّ

ن صورِّ  الانكسارِّ  فالشَّاعرُ الحديثُ في المملكة لا يستطيعُ الفكََاكَ مِّ
في  -وهو  ،والهزيمةِّ والتَّمزقِّ التي يعيشُها العالمُ العربي الإسلامي

، وتدافعٌُ حضَاريٌّ يشبهُ الحالةَ التي كانت عليها  -الحقيقةِّ  زَخْمٌ فكريٌّ
أفكارٌ  ،الدولة العربية الإسلامية في عصرِّ المتنبي )فرقٌ وجماعاتٌ 

عروبةٌ تنتهكُ، ودينٌ يدنَّسُ، وتدافعٌ  ،صراعاتٌ ونزاعاتٌ  ،ودعواتٌ 
.)  حضاريٌ يحُسمُ لصالحِّ الآخرِّ

 
 السِ ياق  الفكريُّ 

ياسيَّةِّ بين عصرِّ المتنبي وعصرنا لقد كانَ للتَّ  شابهُِّ في الحياةِّ الس ِّ
ِّ لِّمُنتجَِّ الشَّاعرِّ المعاصرِّ ؛ طقسٌ  ياقِّ الفكري  الحديثِّ أثرٌ فاعلٌ في الس ِّ

ةِّ  سياسيٌ يسيطر فيه من ليسَ بأهلٍ على مقاليدِّ   ،الأمورِّ ومقدَّراتِّ الأمَّ
هُ الذائقةَ الجمعيَّةَ  ياقاتِّ  ،فيوج ِّ زُ  ،الفكريَّةِّ ويعبثَُ بالس ِّ تناحرٌ ثقافيٌّ يفرِّ

احتفاءٌ  ،إهمالٌ للمبدعينَ الحقيقينَ  ،البغضاءَ والمعاركَ الأدبية غير المؤدَّبةِّ 
ِّ ... هذا  ،بأشباهِّ المبدعينَ  احتلالٌ لمعظمِّ المساحةِّ المتاحةِّ للإبداعِّ الشعري 

فهاجَرَ شبيهُهُ في  ،أبي الطَّيبِّ ؛ فجعَله يهاجرُ في وطنه الطقسُ أدمى قلبَ 
وارتيادًا لمعالم وأجواءٍ وسياقاتٍ تمَنحه ما  ،عن مرفإ هذا العصرِّ ؛  بحثاً

ِّ  ،يراهُ أكيدًا يقينيًّا وربَّما تغتالهُ الأيامُ  ،ليواصلَ مشروعَه الشعري الفكري 
أو في ثنايا غربتِّهِّ  ،وهو يلهثُ في إحدَى هجراتِّه بين أركانِّ وطنِّه

 الفكريَّةِّ.
ِّ إنَّ م ِّ الحديث  قَ الشَّاعرِّ العربي  في المملكة وفي غيرها من بلادِّ  -أزِّ
عُ تيهَ المتنبي وغربتَهَ –العربِّ  إنَّه يهاجرُ داخلَ  ،يتجلَّى في أنَّ يتجرَّ
هِّ القلِّقَةِّ  ،وطنِّه سُ)فيهأو داخلَ روحِّ  ،وعليهِّ  ،؛ مفت ِّشًا عن موضعٍ يمارِّ
عريَّ دونَ عناءٍ أ ،ومعه و مكابدة ؛  فالأرضُ العربيةُ ومنه( فِّعلَه الش ِّ

رُ نيابةً عنَّا ،والآخرُ يحتَّلُّ جميعَ سياقاتنا الفكريَّةِّ  ،تسُتباحُ وتحتلُّ   ،بل يفُكَ ِّ
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متخل ِّفةً ؛ ولذلكَ يقتفي الشَّاعرُ  والدولةُ العربية الحديثة تقف عاجزةً 
قِّ كل ِّ نيرانِّ هذا التشرذمِّ والإنحاء.  الحديثُ أثرَ المتنبي في تذوُّ

 
 السِ ياق  الشِ عريُّ 

؛ فقد  ِّ في الدولةِّ الحديثةِّ لا يخفَى على أحدٍ موقعَ الشَّاعرِّ العربي 
عرِّ والشُّعراءِّ في ظل ِّ  ترََدَّت أحوالُ  الكاثِّرةِّ من الأصواتِّ  هذه الكثرةِّ  الش ِّ

عر في وطنٍ  حتى بلغَ الأمرُ حدَّ التساؤلِّ  ،والأقلامِّ والألسنِّ  عن جدوى الش ِّ
الغوغاءِّ والكَتبََةِّ  يومٍ بميلادِّ أكثرِّ من شاعرٍ. إنَّ سيطرةَ يشهدُ كلَّ 

سميةِّ تذُكي روحَ الخلافِّ  والموظفينَ على كثيرٍ من مؤسساتِّ الإبداعِّ  الرَّ
قُ بهذه المؤسساتِّ : وتشطرُهم إلى قسمين اثنين ،بين المبدعينَ  قسمٌ يلتصِّ

سميةِّ  وقسمٌ يتجرعُ الإقصاءَ  ،ويتحدَّث بلسانِّها وإن ضعفَُ إنتاجُه كيفاً ،الرَّ
ه ؛ فتتحولُ قيمَُ المضمونِّ  لديهِّ إلى البكاءِّ  المؤسساتي في أقسى صوَرِّ

هِّ  ،والرثاءِّ  ومعريًّا موقعَ الشَّاعرِّ  ،نادباً حالهَ ،ويمضي متشحًا بسوادِّ مدادِّ
من أن يسلكَُ  –وحالتهُ تلكَ  –وموقفَ الدَّولةِّ الحديثةِّ منه، فلا يجدُ بدًّا 

فينكصُ على عقيبيهِّ واثِّباً مستحضرًا التاريخَ بكل ِّ  ،إليهِّ  رقِّ أقربَ الطُّ 
 نفحاتِّه.

والأمرُ الجديرُ بالملاحظةِّ أنَّه في ظل ِّ هذه )الوَثبةِّ( نحوَ الماضي 
تقفِّزُ صورةُ المتنبي فوقَ كل ِّ الصُّورِّ المستحضَرةِّ ؛ وذلكَ لغلَبَةِّ الشَّبَهِّ بين 

ياقِّ الفك ،الحالتينِّ  ِّ لدَى المتنبيولسَطوةِّ الس ِّ نجدُ أنَّ مثقَّفاً فذًّا فاعلًا لا  ،ري 
عر القديم دَّةٌ( شعريةٌ  ،يحمدُ تلكَ )الوثبة( نحو الش ِّ إنْ أثمَرت  ويرى أنَّها )رِّ

عرُ  من المعاصر ؛ ولذلكَ لم يعَـُدِّ الش ِّ فثمارُها العجزُ عن الإنتاج في الزَّ
ة ثقافةٍ  العربيُّ قادرًا على تمثيلِّ   تراثيةٍ أو معاصرةٍ .أيّـَ

ن شعرٍ بليغٍ قدراتنا على إنشاءِّ » لَ بما كتبََهُ مِّ
إنَّ المتنبي قد عَطَّ

رنا ؛ فأصبحنا نقتبِّسُ عنه بدََلًا من إنتاجِّ  جملةٍ  نعب ِّـرُ بها عن مشاعِّ

 .(15)«الجديدِّ 

                                                           

 عبد الله الغ ام ، محاضر  )النقد الثقافي وتفكيك الأنساق(. (15)
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: تحُيلُ إلى قضيتينِّ أساسيتينِّ  إنَّ القراءَةَ المتأن ِّيةَ لرأي الغذَّامي
نَّ حضورَ المتنبي وسطوتِّهِّ على ذائقةِّ الشعراءِّ في المملكةِّ أمرٌ الأولى أ

عري الحديث والثانيةِّ أنَّ هذا الحضورَ  ،جليٌّ مُثبتٌ بمطالعةِّ المنتوجِّ الش ِّ
قَ في  . وإذا طابَ لنا أن نتعمَّ يمث ِّلُ محوًا وتشويهًا لعلاماتِّ العصرِّ الثقافيةِّ

 ِّ عرية السُّعوديةَ النُّ  فسنجدُ أنَّ  تداعياتِّ رأي الغذامي  التي  صوصَ الش ِّ
رُ صورةَ المتنبي تمث ِّلُ  ِّ ؛  حالةً  تستحضِّ متميزةً في المشهدِّ الإبداعي 

ه من الأفذاذِّ  فالشَّاعرُ المعاصرُ  دتْ  ،القارئُ شعرَ المتنبي وغيرِّ وقد أوصِّ
 ،أمامَه كلُّ الأبوابِّ فلا يستطيعُ أن يؤدي دورًا يليقُ به وبذائقتِّهِّ ومكانتهِّ 

فلا يجدُهُ إلا بمحاكاةِّ  ، نفسَه تائهًا هائمًا يبحثُ عن الخلاصِّ والمخل ِّصِّ يجدُ 
إنَّ محاكاةَ المتنبي : والمتنبي في صدارتهم. وخلاصةُ القولِّ  ،الأقدمينَ 

عرِّ  ِّ تفتحُ نوافذَ لقراءةِّ أبوابِّ الش ِّ عرِّ السُّعودي  واستعادةَ صورتِّه في الش ِّ
مُ  فراتِّ في فك ِّ  -إلى حد ٍ كبيرٍ  -وتسهِّ عرِّ الذي يعمدُ إلى  شِّ مضمونيةِّ هذا الش ِّ

ه وظلالِّه في الماضي. عري وجذورِّ  هذه المزاوجةِّ بين خطابِّ اليومِّ الش ِّ
عرِّ المنشطرِّ في اتجاهينِّ يتقاطعانِّ ويفترقانِّ عندَ  إنَّ قراءةَ هذا الش ِّ
صِّ في هذا النَّسقِّ أو  نقطةِّ المتنبي تمدُّنا بمحاورَ تضيءُ طريقَ المتفح ِّ

. ويجدرُ ا ِّ الحديثِّ عري  لكي نعالجَ هذه المضامين المرتبطةَ  بنا؛ لاتجاه الش ِّ
دَ الصَّفحاتِّ القادمةَ  عرِّ السُّعودي أن نفرِّ بتاريخِّ وصورةِّ المتنبي في الش ِّ
ِّ الـمُنتجِّ في المملكة  لـمَنَافِّذ استخلاصِّ صورةِّ المتنبي في الشعرِّ العربي 

 العربية السعودية. 

 زاميَّة  النُّكوص  والانه
بالهزيمةِّ يقودُه إلى البكاءِّ  –إنسانٌ  والشَّاعرُ  –الإنسانِّ  إنَّ إحساسَ 

لةٍ  على أطلالِّ الماضي البعيدِّ ؛ فقد يخَُصُّ الشَّاعرُ أبا الطَّيبِّ بقصيدةٍ مطوَّ
، وما آلت إليه بين  هِّ ؛ فيبكي فيها حالَ القصيدةِّ العربيةِّ الحديثةِّ من شعرِّ

ويستشعرُ الانكسارَ والهزيمة  ،عراء في العالم العربيجمهورِّ النقَّادِّ والشُّ 
لُ بين قصيدةِّ الشعر  حينما يستعيدُ الفوارقَ والإيقاعات والوقائعِّ التي تفصِّ

ي في الأفق العربي الممتد ِّ  ِّ في  الحديثِّ وبين قوافي المتنبي التي كانت تدَو 
 حينما يجدُ ويتألَّمُ  ،إلى فرنسا وفي المكانِّ من الصينِّ  ،الزمانِّ قروناً

لا إيقاعَ لها من  وثلَُّةٌ  ،عدا منتِّجها قصيدةَ اليومِّ تكادُ توُلدُ فلا يعلمُ بها أحدٌ 
يهِّ   : قرائِّهِّ ومريدِّ
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طَالني الشَّكُ واحتوََاني 
 الظَّلامُ 

 

 واعتـَراني فيما أريدُ انهزَامُ  
 

وَقَفَ الدَّهرُ في طَريقي 
 فَألقىَ
 

ي مَا يشتكَيهِّ الأناَمُ    بفؤُادِّ
 

 فـكَـأن ِّـي لـكـل ِّهَـم ٍ وجُـرحٍ 
 

فِّ الظُّلمِّ مُهجَةٌ فمُقامُ    نَازِّ
 

أتوََارَى عنِّ العيُونِّ 
عْري  بشِّ

 

لُّ   نها  عن عيونٍ يطُِّ مِّ

 (16)ات ِّهامُ 

 
ن ذلكَ أنَّ  يصُبِّحونَ  -ومَن نهجَ نهجَه  -الشاعرَ  ولستُ أفهمُ مِّ

 القديمةِّ وتجل ِّياتها متخذينَ ويمسُونَ في هذه الحالةِّ الباكيةِّ على القصيدةِّ 
حُ عن أكثر من ذلك ؛ إنَّ الحضور  أبي الطيبِّ أنموذجًا، بل الأمرُ يفصِّ
، وتقلُّصِّ بواباتهِّ عندَ  عرِّ الطاغيَ لشخصيةِّ المتنبي لا ينبئُ بجمُودِّ هذا الش ِّ

، وتقَولبُِّه موزِّ التراثيةِّ للبكاءِّ عريةِّ  استدعاءِّ الرُّ ولستُ  ،في الأصوليَّةِّ الش ِّ
ِّ  ،د. بكري شيخ أمين أخالفُ  وهو يَـرُدُّ هذه الظَّاهرةَ في الشعر السعودي 

ن مراحلِّ بناءِّ الشَّاعر حيثُ يسعى الأخيرُ في هذه  إلى مرحلةٍ  أولى مِّ
هم، والنَّسجِّ على  ،الاقتدَاءِّ بالنَّوابغِّ والفحُولِّ »المرحلةِّ إلى  واحتذاءِّ نماذجِّ

 الشعراءِّ  رُدَّ تلكَ الظاهرةَ إلى وَلعَِّ د.بكري أن يَـ .لقد فاتَ (17)«منوالِّـهم

أبي الطيب  السُّعوديينَ بتحديثِّ القصيدةِّ الحديثةِّ في المملكة ؛ باقتفاءِّ أثرِّ 
 الحاضرِّ في القوافي الحديثة.

فْقَ  ميكانزميَّات تشيرُ في مجمَلها إلى  إنَّ عمليةَ الاستدعاءِّ هذه تـَتِّمُّ وِّ
ةِّ العلاقةِّ بينَ شاعرٍ رَحَلَ  قّـَ وبينَ أمةٍ  ،رحيلِّهِّ  وشَغلََ الدُّنيا والنَّاسَ بعدَ  دِّ

ن شعراءِّ العربيةِّ؛ حتى  ه مِّ ليسَ لها إلاَّ السيرُ وراءَ خُطَا المتنبي وغيرِّ
كودِّ والتَّردي التي تعتريها، وكذلك  تكُتبَ لها النجاةُ وعبورُ حالةِّ الرُّ
عري بوجهٍ عامٍ  ن الجمودِّ الذي رانَ على القصيدةِّ والفعلِّ الش ِّ الخلاصُ مِّ

 الشعريةُ ؛ ولذا لا يخالجُ الشاعرُ أيُّ شعورٍ في وقتٍ تتكاثرُ فيه الأقلامُ 
 : بالخجلِّ أو العيبِّ فيعُلِّنُ 

ن فذَلكَ الـمُتنَبي  لَا تـُخَم ِّ
 

امُ  شـاعرٌ    فيهِّ تفخَرُ الأيّـَ
 

                                                           

 .53 حدي  الغضا ،عبد الرحم  الواصل (16)
 .417الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ،بكر  شيخ أمين (17)
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فلاً  أي نعََمْ! قد عرفتُ ذلكَ   طِّ
 

 ثمَّ حَاكيتهُ وإني غُلامُ  
 

 كيفَ والأربعونَ كادَت على فهَـ
 

ٍ مثلُ  ـ  هذا ألَامُ ؟ ـمٍ طُفوُلي 
 

 ذلك الفهَمُ في المدارسِّ يرُعَى
 

ن طالبٍ ويرُامُ   ى مِّ  (18)ويـُرَجَّ

  
 والـم زاوَجة   التَّـقاب ليَّة

 -إلى مقابلةِّ الواقعِّ المريرِّ  يعمدُ شعراءُ المملكةِّ  ،ومن زاويةٍ أخرى
 ِّ أبي الطيب  بالسياقاتِّ التي أنُتجَ فيها شعرُ  -واقعِّ الثقافةِّ والخطابِّ العربي 

زُ هذه التَّقابلُاتُ سوى صورتينَ تتقاطعانِّ في نقطةٍ واحدةٍ  ثمَّ  ،؛ فلا تـُفرِّ
قَ عندَ نقطةٍ وقد غَلَّفهَا  ما تلَبثَُ هذه الصُّورُ المتنافرةُ الـمُتلاقيَةُ أنْ تفترَِّ
ن حاضرٍ منهزمٍ يثقِّلُ كاهلَ الشَّاعرِّ الذي  نَ الحزنِّ والأسى مِّ شاحٌ مِّ وِّ

ن كل ِّ صوبٍ وحدبٍ  يرمُقُ حالَ   : الأمةِّ وقد هالَه أن يرَى نفسَه محاصرًامِّ
 يا أبا الطيب ...؟!

 عَفوًا
عرِّ   بحَُّصوتُ الش ِّ

اسُ باقونَ على الأفواهِّ   والحرَّ
 كافورُ...؟!

ينُ العينِّ   سَخِّ
 يسقِّي ربَّه الخمرَ 
 وخَيلُ اللَّيلِّ ...؟؟ 

 صبيَّه تبكيها عيونٌ بعدُ ما زالتْ 

 .(19)عربيَّه زالتْ عيونٌ بعدُ ... ما 

ِّ  التقابلُيَّةُ عندَ  عري  الحِّ تقومُ على فِّصَاميَّةِّ الخطابِّ الش ِّ أحمدَ الصَّ
الحديثِّ ؛ حاضرٌ أليمٌ يدعو الشَّاعرَ للهرولةِّ إلى ماضٍ مُفعمٍ بالمجدِّ 

                                                           

 .49انتفض  أيتها المليحة  ،أحمد الصالح (18)
 .45المرجع نفسه  (19)
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إنَّ جُلَ القصائدِّ التي تنتمي إلى ما : ثمَّ يمكنُ أن يقُالَ  ،والحريَّةِّ والتقدُّم
 وَصَفناه سلفاً بأنَّه الحضورُ الطَّاغي لشخصيَّةِّ المتنبي تقعُ في إشكاليةِّ 

نَ  ،التقابليةِّ ذاتِّها نفَ مِّ  وإنْ فَتَّشنا عن مصطلحٍ أو وصفٍ يحتوي هذا الص ِّ
ِّ الحديثِّ فسنجدُ أنَّ )البكائية( صفةٌ ملازمةٌ تغُل ِّفُ  ِّ السعودي  عري  المنتج الش ِّ

، والاخ  ،تلافُ الوحيدُ بينها يتبدَّى في مستوى الصوتِّ مجملَ تلكَ القصائدِّ
مةٌ عامةٌ  ولهذه البكائيَّاتِّ  ،وأشكالِّ الطقوسِّ المصاحبةِّ  يمكنُ  التقابليةِّ سِّ

ا لُ طقساً عامًّ ذُ شكلاً  وصفها بأنَّها تشك ِّ من الشعورِّ بالحميميَّةِّ كما في  يتخِّ
الحفيد = الشاعر الجد = المتنبي / جاةِّ بين الجدِّ والحفيدِّ مثلًا )المنا

 : المعاصر (
كَ أوجَاعًا مُـمَوسَقةًَ  ن حفيدِّ  خُذْ مِّ

 
ي وهي تزدَهِّرُ    بعضُ الطُّيوبِّ تعُزَ ِّ

 
فْ بناَ  نَمْ في ضَريحكَ لا ترَْجِّ

 مَللًَا 
 

زُّ بعدَكَ شيءٌ مَالهَُ أثـَرُ    (20)العِّ

 
رها أبو الطَّي ِّبِّ  ألَا تتقابلَُ هذهِّ الأبياتُ  هِّ وتلكَ التي حرَّ قبُيلَ خروجِّ
ذقيَّةِّ في أخرياتِّ   هـ ؟.321إلى اللاَّ

قتُ بِّها  أذَاقَني زَمَني بلَوًى شَرِّ
 

 لَو ذاقهَا لبَكَى ما عاشَ وَانتحََبا 
 

رتُ جَعلَتُ الحَربَ والِّدَةً         وَإِّن عَمِّ
 

يَّ أخًَا وَالـمَشرَفِّيَّ أبَا   وَالسَّمهَرِّ
 

مًابِّكُل ِّ أشَعثََ يلَقى الـمَوتَ   مُبتسَِّ
 

 حَت ى كَأنََّ لَهُ في قتَلِّهِّ أرََبا 
 

فهُُ  ٍ يكَادُ صَهيلُ الـجُرْدِّ يقَذِّ  قحُ 
 

هِّ مَرَحًا بِّالغزَوِّ أوَ   عَن سَرجِّ
 طَرَبا
فَالـمَوتُ أعَذَرُ لي وَالصَبرُ أجَمَلُ  

 بي
 

 (21)وَالبـَرُّ أوَسَعُ وَالدُّنيا لِّـمَن غَلبَا 

 
ِّ  الأبياتِّ بأبياتِّ العيدهذهِّ  إنَّ مقابلةَ  فُ عن حالتينِّ تتقاطعانِّ  هي  تكشِّ

وقد حلَّ به البؤسُ، وهو على  ،في شبابِّهِّ  الجدُّ : وتتنافرانِّ في آنٍ واحدٍ 
دٍ جديدٍ  ه وأعدائِّه، بل يسعى  ،أبوابِّ تشَرُّ لكنَّه لا يقبلَُ الاستسلامَ لخصومِّ

في  والحفيدُ  ،قدرتِّه على النصرِّ والخلاصِّ  للنهوضِّ من كبوتِّه، ويثقبُ
                                                           

 .32سرر م  الكلمات ،خالد العيده  (20)
 .92ديوان المتنبي  (21)
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هِّ من الضياعِّ والتشرذمِّ  ،شبابِّهِّ أيضًا يستسلمُ في بكائيةٍ  ،وفي مثلِّ حالةِّ جد ِّ
ةٍ. ،أليمةٍ  ضَّ  وحسرةٍ مُمِّ

دةً  -هنا  –الحفيدَ  إنَّ  ن موقفِّ الشَّاعرِّ  لا يمث ِّلُ حالةً منفردةً متفر ِّ مِّ
ِّ من المتنبي ؛ ولذا وَقْعَ الاختيارُ عليهِّ مراعاةً  لمكانَتهِّ في سلَّمِّ السُّعودي 

دُ حالةَ اليأسِّ  ،مع توفُّرِّ القاماتِّ الطوالِّ  ،الذائِّقَةِّ الشعريَّةِّ السعوديةِّ  إنَّه يجس ِّ
 بينَ وضعِّ 

التي تسيطرُ على الشُّعراءِّ المحدثينَ وقد قادتهم المقارنةُ
ن الأمةِّ   ،تحتَ سلطانِّ الواقعِّ وفسُحةِّ المكانِّ  القوافي وموقعِّ الشاعرِّ مِّ

متخذًا الحزمَ  –وقد فعلَ الزمانُ والمكانُ فيه ما شاءَا  –لِّ المتنبي وبينَ حا
ا ،والحزمَ أباً ،أخًا -في شجاعةٍ وعزمٍ = قادتهم إلى هذهِّ التقابلية ،والثقةَ أمًّ

 الانهزامية. 
عرِّ السُّعودي  وقد يرى نفرٌ من المطالعين والمتابعينَ لحركةِّ الش ِّ

يتَتَبَّعُ خُطا  بي أنَّ الشَّاعرَ الحديثَ المتَّصلِّ بشخصية أبي الطيب المتن
ى الشعرِّ المتنبئيَّةِّ  ،المتنبي ؛ ليستأنِّسَ به فيجدَ القبولَ لدى  ،فتصيبهُ حمَّ

الأمرَ يبدو شائكًا  كما كُتبِّ للمتنبي. إنَّ  فيكُتبُ له الخلودُ  ،جمهورِّ المتلقينِّ 
ن العواملِّ النَّفسيةِّ الت ي تقفُ وراءَ هذا ... فلا شكَّ أنَّ هناكَ جملةً مِّ

عر السُّعودي لطاغيا الحضورِّ  إنَّلهذه المقاربةِّ  ،للمتنبي في دواوينِّ الش ِّ
 ،وهي محلُ نظرٍ ومناقشةٍ وجدلٍ  ،مكانةً سامقةً في سياقاتِّ المعرفةِّ النقديَّةِّ 

عريةِّ الجديدةِّ  والنقدُ العربيُّ الحديثُ   ،ينعتُ هذهِّ الظاهرةَ بالكلاسيكية الش ِّ
هم وهذه قد عمَّت بل شاعت في  ،ليس في أوساطِّ الشُّعراءِّ السعوديينَ وحدِّ

ومنها  يمارسُ الشعراءُ  ،جميعِّ فضاءاتِّ الذائقةِّ الشعريةِّ العربيةِّ 
 : ولسانُ حالهم يقولُ  ،المحدثونَ هذه الوثبةَ نحوَ الماضي

نحنُ نعالجُ موضوعاتِّ العصرِّ وقضايَا السَّاعةِّ بأسلوبِّ المتنبي »
جُ على منوالهم في التعبيرِّ  ،نتكلَّمُ بلغتِّهم ،فراسٍ وأبي تمام وأبي  وننسِّ

، وفخامةِّ  كُ برصانةِّ الأسلوبِّ، وجزالةِّ اللَّفظِّ ، ونستمسِّ والتصويرِّ
التركيبِّ، وروعةِّ المطالعِّ، واستقلالِّ البيتِّ بمعناه كما استمسكوا، 
دُ لكل ِّ موضوعٍ   ونجري على أوزانهم وقافيتهم الواحدةِّ كما جَروا، ونفُْرِّ
 ،قصيدةً كما أفردوا... فللرثاءِّ قصيدةٌ، وللغزلِّ ثانيةٌ، وللوصفِّ ثالثةٌ 

ونحن نفعلُ ما نفعلُ؛ لإيماننا بأنَّ لكل ِّ فن ٍ قواعدُ وروابطُ خالدةٌ مؤبدةٌ ؛ 
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ه المقدَّسةِّ والعبثُ  ِّ حالِّ الـمَساسُ بقواعدِّ عرُ فنٌّ ... فلا يجوزُ بأي  والش ِّ

 .(22)«في المضمونِّ ليسَ غيرُ  التجديدُ بقوانينه الأزليَّةِّ ؛ وهكذا ف

اسمُ المتنبي فيمث ِّلُ رابطًا  وفي ظل ِّ هذا الاستدعاءِّ للماضي، يبرزُ 
ونافذةً تنفرجُ على معطياتٍ متعددةِّ  ،العنكبوتيَّةِّ  الشَّبكةِّ  أشبَه بروابطِّ 

وابطِّ تتلاقى جميعاً في معينٍ واحدٍ  ،الأبعادِّ  ن الـمُسلَّمِّ به أنَّ هذهِّ الرَّ  ،ومِّ
وهو المجدُ التليدُ والبحثُ في أسبابِّه، المجدُ الذي جسَّده أبو الطيبِّ المتنبي 
وابطِّ  ه وسيرتِّهِّ . ولئن استثمرَ الشاعرُ السعودي الحديثُ هذه الرَّ  في شعرِّ

نَ الظَّنيَّاتِّ  فجملةُ  ،في الربطِّ بين ماضٍ مشرقٍ وحاضرٍ كئيبٍ  المتنبئيةِّ   مِّ
 المباشرِّ للمتنبي في القصيدةِّ السعوديةِّ القادمةُ تقفُ وراءَ هذا الحضورِّ 

 : الحديثةِّ 
ٍ يسودُ فيه  - نَ الحاضرِّ الجهنمي إلى ماضٍ فردوسي  الهروبُ مِّ

 العربيُّ وتاريخُه وعقيدتهُ وبطولاتهُ وأخلاقهُ.

 معاقبةُ الحاضرِّ وهجاؤه بما يستحقُّ من خلالِّ مقابلته بماضٍ تليدٍ. -

-  ِّ قبلَ الشُّروعِّ في دعمِّ سُبلُِّ العودةِّ  السَّعيُ إلى تضميدِّ الجُرحِّ الآني 
.  إلى المجدِّ القديمِّ بمعطياتِّ الحاضرِّ

لإقامةِّ جسورِّ صلةٍ بينَ القديمِّ  التَّذكيرُ بأنَّ المكانَ والزمانَ ممهَّدانِّ  -
.  التليدِّ والحاضرِّ بعد إزالةِّ أسبابِّ التأخرِّ في الأخيرِّ

عرِّ  - سُ الم تسخيرُ الش ِّ ،ليكونَ خطاباً ناريًّا يحم ِّ ويقودُه  تلقي العربيَّ
وبناءِّ حاضرٍ مشرقٍ ؛  فلكل ِّ أمةٍ عثرةٌ، ولكل ِّ  ،في سبيلِّ إعادةِّ هيكَلَهِّ 

 جوادٍ كبوةٌ.

دُ على بعضِّ الشُّعراءِّ المحدثينَ الذين يعمدونَ إلى تأصيلِّ  - الرَّ
 التاريخي.  والموروثِّ  القطيعةِّ مع القديمِّ 

الذي  كةِّ ومثقَّفيها إلى الحد ِّ أبو الطيبِّ المتنبي شعراءَ الممل لقد شَغلََ 
قصيدةَ  -مثلًا  -اشتعلتْ بسببِّهِّ معاركُ أدبيَّةٌ دارتْ رَحاها حولهَ ؛ فتجدُ 

رت « رسالةُ المتنبي الأخيرةُ إلى سيفِّ الدَّولةِّ » غازي القصيبي  وقد نشُِّ
 هـ.تثيرُ عاصفةً كانت سبباً في استقالةِّ 3/5/1404في جريدةِّ الجزيرة في 

                                                           

 .92، ص 190ع  ،مجلة الموق  الأد  ،بيْئة حمص الأدبي ة ،قص  أتاس  (22)
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ن منصبِّهرئيسِّ تحريرِّ  رِّ  ، الجريدةِّ، وإعفاءِّ الوزيرِّ مِّ وفصلِّ محر ِّ
فحةِّ الثقافيَّةِّ   : وفيها يقولُ القصيبيُّ  ،الصَّ

بُ   بيَني وبينكََ ألفُ واشٍ ينَْعِّ
 

ناءِّ  فعلَامَ   بُ في الغِّ  وأطْنِّبُ؟ أسُْهِّ
 

هِّ  سُّ بِّرَجْعِّ  صَوتي يضيعُ ولَا تـُحِّ
 

دْتكَُ حينَ   دُ تطَْرَبُ  ولقد عَهِّ  أنشِّ
 

 وأراكَ مَا بينَ الجموعِّ فلَا أرَى
 

بُ    تلكَ البشََاشَةَ في الملامحِّ تعُْشِّ
 

 عينكَُ بي وتـَهْرَعُ مثلمَا وتـَمُرُّ 
 

عًا يتَوََثَّبُ    عَبـَرَ الغريبُ مُروَّ
 

داعُ ولم تكُنْ   خَدَعوا فأعجَبكََ الخِّ
 

يفِّ الـمُعطَّرِّ تعُْجَبُ   ن قبلُ بالزَّ  مِّ
 

 قلُوبَ خزائناًسُبحانَ مَن جعلَ ال
 

ا تزََلْ تتَقَلََّبُ    (23)لِّـمَشَاعرٍ لـَمَّ
 

رٍ  كَ في زمنٍ مبك ِّ وكأنَّما كانت من نبوءاتِّ أبي الطيبِّ أن يدُرِّ
ه ؛ فتراهُ تارةً  ه وصدَاها بين أحفادِّ دُ قوافيه  الأبعادَ المستقبليةَ لأشعارِّ يمج ِّ

دُ  تهَ ويضعهُا فوقَ الأممِّ ويجعلهُا فوقَ كل ِّ القوافي، وتارةً أخرى يمج ِّ  ،أمَّ
دُ لنا الصورةَ الذاتيةَ التي رسمَها المتنبي  ولعلَّ  أبياتهَ التاليةَ الذائعةَ تجس ِّ
ه كرِّ التي يجولُ فيها  -كما سترى  –وهي  ،لنفسِّ ؤى سالفةُ الذ ِّ تتقاطَعُ والرُّ

عريُّ السعوديُّ المتعل ِّقُ بالمتنبي  : الخطابُ الش ِّ
 بلَ شَرُفوا بيلا بِّقوَمي شَرُفتُ 

 
 وَبِّنَفسي فخََرتُ لا بِّجُدودي 

 
ا م فخَرُ كُل ِّ مَن نطََقَ الضَّ  وَبِّهِّ

 
 دَ وَعَوذُ الجاني وَغَوثُ الطَّريدِّ  

 
 إِّن أكَُن مُعجَباً فعَجُبُ عَجيبٍ 

 
ن مَزيدِّ   هِّ مِّ د فَوقَ نَفسِّ  لَم يجَِّ

 
 أنَا تِّربُ النَّدى وَرَبُّ القَوافي

 
دى   مامُ العِّ  وَغَيظُ الحَسودِّ وَسِّ

 
ةٍ تدَارَكَها اللَـ  أنَا في أمَُّ

 
ـهُ غَريبٌ كَصالِّحٍ في ثمَودِّ  

(24) 

 
                                                           

م، 1998وأحمد فضل شبلول، الإسكندرية  ،نظرات في شعر غا   القصيبي، أحمد محمود مبارك: ينظر (23)
 )الحمَّ  بين المتنبي والقصيبي(.
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 المتنبئِيَّة استدعَاء  القوائمِ 
تَ أمرٌ آخرُ جديرٌ بالملاحظةِّ في هذهِّ المحاكاةِّ الشعريةِّ للمتنبي  وثمَّ

فقَ عملياتٍ السعوديينَ ؛ إنَّ هذهِّ المحاكاةَ والاستدعاءِّ تتمُّ  بين الشعراءِّ  وِّ
ومفرداتهُ ورموزُه  ،أبي الطيبِّ اللغوية لغويةٍ تسُتدعَى فيها قوائمُ 
ِّ  إنَّ المتابعَ لهذا الخطابِّ  ،والد ِّلالاتُ التي يشير إليها ِّ السعودي  الشعري 

ن حقيقةٍ مفادُها أنَّ الحديثَ  المتعلقِّ بالمتنبي ينتهي به الأمرُ إلى التَّثبُّتِّ مِّ
لاليَّةِّ ؛  عنِّ المتنبي حديثُ  مد ٍ وجزرٍ يحيلُ إلى سجلاتِّ وحقولِّ المتنبي الد ِّ

فهذا الواصلُ يستدعي المتنبي في قصيدتِّه الـمُطولة )بين شوارد المتنبي 
 : وتشريده(

عرًا فاذكُرِّ القولَ إذْ   مَضى منكَ شِّ
 

ها الشَّاعرُ    الأبيُّ الـهُمامُ  أيّـُ
 

 أنتَ مَن قالَ والقوافي شُهُودٌ 
 

ها لينُهَىسَوفَ   صامُ  استدَْعِّ  : الخِّ
 

 وإذا كانتِّ النُّفوسُ كبارًا
 في مرادها الأجسام 

ها الأجسامُ   بتَْ في مُرَادِّ  تعَِّ
 

 هُوشَاتي لا تلَمُني بما ادَّعا
 

ةٌ لاجئٌ إليها الل ِّئامُ    ((25))حُجَّ

المتنبي ودلالتهُُ  وهذا محمدُ بن علي السنوسي وقد غمرتهُ ألفاظُ  
لُ   : هذي الدُّنيافيتأمَّ

قُ القلَبَ والعقلا  أمَامَكَ دُنياً ترُهِّ
 

ري رفقاً ويا نَاظري مَهْلا   فيا خَاطِّ
 

 تحَيَّرَ فيها المصلحونَ وأعْجَزَت
 

 نهَُى الفيلسَوفِّ الفذ ِّ والشَّاعرَ الفحَْلَا  
 

 تصُدُّ بلا ذنبٍ وتدنو بلا هوًى
 

 فلا صدُّها صدًّا ولا وَصلهُا وَصلَا  
 

 كما شاءَت تدُيرُ أمُُورَهافدعها 
 

لـمًا ولا بطَشُها جَهلَا    (26)فمَا كَفُّها حِّ

 
                                                                                                                                        

 .15ديوان المتنبي  (24)
 .55حدي  الغضا  ،عبد الرحم  الواصل (25)
 .556الأعمال الكاملة  ،محمد ب  عل  السنوس  (26)



ر   ائ ق ة   في الـم تنبي...  الصَّـد ى والآخ  عر يَّة   ال َّ  السُّعوديَّة   الش  

 

1385 

      ِّ ن الجلي  أنَّ الشَّاعرَ السُّعوديَّ الحديثَ لا يتوَقَّفُ  –هنا  –ومِّ
نُ قصيدتهَ أبياتاً  ةِّ بالمتنبي، بل يمضي فيضَُم ِّ عندَ استدعاءِّ الصُّورِّ الخاصَّ

رُ دومًا في قاموسِّ أبي الطيبِّ  وتتردَّدُ في ديوانِّهِّ ؛  ،ومَعانٍ ومفرداتٍ تتكرَّ
حُ بجلاءٍ كيفَ أنَّ الشَّاعرَ ينتهي إلى إنَّ قراءةً عابرةً للأبياتِّ   السَّابقةِّ توضِّ

دِّ في أقوالِّ المتنبي وقوافيه حتى لا يستطيعُ الفكاكَ من سطوةِّ  التَّوَحُّ
 قاموسِّ ألفاظهِّ.

لاليةُ  عر  ولم تعرفِّ القَوائِّمُ والحقولُ الد ِّ المتنبئيةُ طريقهَا إلى الش ِّ
ِّ فحسب ِّ فاتخذت لنف بل امتدَّت ،السُّعودي  ها موقعاً في الدَّرسِّ النقدي  سِّ

دُ لهذه القضيةِّ كتابَه  ؛ فهذا عبدُالعزيز التويجري يفرِّ الحديثِّ في المملكةِّ
) نهُ إلى  ،)في أثر المتنبي بينَ اليمامةِّ والدَّهناءِّ ويجعَلهُ في خمسينَ رسالة مِّ

لةِّ تا ،أبي الطَّيبِّ  رةً يتتبَّعُ فيها بعضًا من معاني أبي الطَّيبِّ الـمُشْكِّ
 ،فيجُل ِّيها أحياناً أو يزيدُها غموضًا ،فيتقاطعُ معها ،تارةً أخرىوالسَّاذجةِّ 

المعاني في ذائقةِّ الشعراء  تلك لأثرِّ  تبُّعهُ هوت–هنا –ولكنَّ ما يهمنا 
 المحدثين شكلاً ومضموناً. 

ولعلَّ قصيدةَ غازي القصيبي الشَّهيرةَ)رسالةُ المتنبي الأخيرةُ إلى 
ِّ لقوائِّم المتنبي وحقولِّه مُسيلمةَ(  تبينُ عن هذا التَّواصُلِّ والاستدعاءِّ العفوي 

لالية في القصيدةِّ السعوديةِّ الحديثةِّ ؛ فالشَّاعرُ  وإنْ كانَ يكتبُ عن  -الد ِّ
هِّ إلاَّ إليه -حَدَثٍ مُعاصرٍ  ن أبي الطيبِّ وقوائِّمه وقاموسِّ ا مِّ  : لم يجد مفرًّ

 والأفُْـقُ أغـبـرُ  ،يا ربَّاه ،قَصَدتكُ
 

مَةُ الـظَّهرِّ   ن بلَوَايَ قَاصِّ  وفَوقيَ مِّ
 

لكَ الحمدُ لَا أوفيكَ حمدًا وإنْ 
 طَغى

 

ت لياليهِّ في الغدرِّ    زماني وإنْ لـَجَّ
 

ـيقهُُ  ـنَ الآلامِّ مَا لَا يـُطِّ  أجُـرُّ مِّ
 

بـرِّ   نٍ يعلوُ بأجَنِّحَةِّ الصَّ وى مُؤمِّ  سِّ
 

 لو نـَشَرتهُوأكْـتمُُ في الأضلاعِّ ما 
 

ي  ر ِّ ن سِّ ني ومِّ ـبتَِّ الأوجَاعُ مِّ  تعَجََّ
 

تُ بي حتَّى على الـمَوتِّ   ويشَْمِّ
 طُغْمَةٌ 

 

غَدَت في زمانِّ الـمَكرِّ أسطُورَةُ  
 الـمَكرِّ 

ه  زُ الأعـدَاءُ هذا برمُـحِّ  ويرَتـَجِّ
 

بـرِّ   وهذا بـسَـيفٍ حَـدُّهُ ناقِّعُ الـحِّ
 

 
هِّ  ن جُحُورِّ الهم مِّ دني دجَّ  يهد ِّ

 
 ولم يدرِّ أنَّ الفَأرَ يزأرُ كالفأرِّ  
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دَى  جبانٌ يحضُّ الغافلينَ على الرَّ
 

نَ   ويجري إلى أقصَى الكُهوفِّ مِّ
 الذُّعرِّ 

فتُ والآسادُ تزأرُ في   وما خِّ
 الشَّرى

 

ن رُويبِّضَةِّ   فكيفَ بخوفي مِّ

؟ الجُحْرِّ
(27) 

 
رُنا هذهِّ الأبياتُ بقصيدةِّ المتنبي التي يرثي  فيها حالَه وحالَ ألَا تذك ِّ

ه ؟. إنَّ ترََبُّصَ الأعداءِّ بالشَّاعرِّ  وتجلُّدَه وفطنتهَ قد خلقتَ تلك  ،خُصُومِّ
م المشتركةِّ من معانٍ ودِّلالاتٍ وإشاراتٍ لغويةِّ في القصيدتين  : القَواسِّ

ةٍ غَرثـى بطُونهُُـمُ  يّـَ ابِّ بادِّ  خُـرَّ
 

بابِّ لـهُم زادٌ بِّلا ثمََنِّ    مَكنُ الض ِّ
 

ـمُ خَبرَي  يسَتخَبِّرونَ فـَلا أعُطيهِّ
 

ننَِّ   نَ الظ ِّ  وَما يطَيشُ لـهُم سَهمٌ مِّ
 

َّقيهِّ بِّها  وَخَلَّةٍ في جَليسٍ أتَ
 

ثلانِّ في الوَهَنِّ    كَيما يرُى أنََّنا مِّ
 

بهُا فتُ أعَرِّ لمَةٍ في طَريقٍ خِّ  وَكِّ
 

ر عَلى اللَّحَنِّ    فَيهُتدَى لي فلََم أقَدِّ
 

نَ  لةٍَ قدَ هَوَّ ندي كُلَّ نازِّ برُ عِّ  الصَّ
 

نِّ    وَليََّنَ العزَمُ حَدَّ الـمَركَبِّ الخَشِّ
 

يها وَتخُلِّفنُـي هِّ حــالٌ أرَُج ِّ  لِّلّـَ
 

 (28)وَأقَتضَي كَونهَا دَهـري وَيمَطُلنُـي 

 
بين المتنبـي وغازي القصيبـي في  ولا يسُاورُنا شكٌّ في هذه التقابليَّة 

دٌ  ياقَ قد استوجبَ هذه التَّماثلُاتِّ بين الشَّاعرينِّ ؛ شاعرٌ عبَّاسيٌّ متفر ِّ أنَّ الس ِّ
عرِّ وتردَّتْ  يماغوية، أحوالهُُ  في عصرٍ بحَُّ فيه صوتُ الش ِّ ي الد ِّ ؛ لتفش ِّ

قين وشاعرٌ سعوديٌّ يسُاقُ إلى  ،وتعالي لهجةِّ الحاسدين والطَّامعين والمتشد ِّ
زُهُ فيه الأداةُ  مساجلاتٍ  لُّه الدَّليلُ  ،وساحاتٍ قد تعُوِّ ولا يتوقف المتنبي  ،ويضُِّ

والقصيبي عن إعلاءِّ ثقةِّ الشَّاعرِّ بالنَّصر والتَّجلُّد والصَّبر على الأعداء 
 : والخصُوم

ه ن جُحُورِّ الـُهم مِّ دني دجَّ  يهد ِّ
 

  كالفأرِّ ولم يدرِّ أنَّ الفأرَ يزأرُ  
 

دى  جَباَنٌ يحضُّ الغافلينَ على الرَّ
 

نَ   ويجري إلى أقصى الكهُوفِّ مِّ
 الذُّعرِّ 

                                                            

 .64حديقة الغروب  ،غا   القصيبي (27)
 .156ديوانه  (28)
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فتُ والآسادُ تزأرُ في  وما خِّ
 الشَّرى

 

؟  ن رُوَيبضةِّ الـجُحْرِّ  فكيف بخوفي مِّ
 

 موتاً يحيطُ بي ،يا ربَّاه ،ولم أخشَ 
 

سابكَ في الحشرِّ    ولكنَّني أخشى حِّ
 

 بالفِّرارِّ عزيمتيوما حدَّثتني 
 

زرِّ   ن الوِّ وكم حدَّثتني بالفِّرارِّ مِّ
(29) 

 
ن شأنِّ الخصومِّ ، تسَف ِّهُ خططَهم ؛ فهم  فهذه الأبياتُ تحطُّ مِّ

الون يختبئون في الجحورِّ  وهم الفئران الخائفة المرتجفة، وإن كانَ  ،الدَّجَّ
نَ الفئرانِّ  لم يخش أسُْدَ  مِّ رةً  الشَّرى فكيف له أن يفرَّ وعلى غرارِّ  ،مُجحِّ

 .  المتنبي، لم يفت القصيبي أن يعلنَ أنه لا يأبه بالموت ولا يؤمنُ بالفِّرارِّ
ا واضحًا بين السياقات التي يتناولها غازي  مضمونيًّا لغويًّا إنَّ تناصًّ

هنُ  ُُ العينُ والذ ِّ القصيبـي وتلك التي تشيعُ في ديوان المتنبـي ، فلا تخُطيْ
عمِّ ؛  سَ أبو الطَّي ِّبِّ معانيه وأدواتِّهِّ أمثلةً على هذا الزَّ فما أكثر ما كرَّ

ته وبأسهِّ في مواجهة  : الأعداءِّ  للتدليلِّ على قوَّ
ها الدَّهرُ  سِّ ن فَوارِّ نُ خَيلاً مِّ  أطُاعِّ

 
برُ    وَحيدًا وَما قَولي كَذا وَمَعي الصَّ

 
ن ي كُلَّ يوَمٍ سَلامَتي  وَأشَجَعُ مِّ

 
ها    أمَرُ وَما ثبَتَتَ إِّلا  وَفي نفَسِّ

 
ستُ بِّالآفاتِّ حَت ى ترََكتهُا  تـَمَرَّ

 
رَ الذُعرُ؟: تقَولُ    أمَاتَ الـمَوتُ أمَ ذعُِّ

 
ِّ كَأنََّ لي  وَأقَدَمتُ إِّقدامَ الأتَِّي 

 
ترُ   ندَها وِّ وى مُهجَتي أوَ كانَ لي عِّ  سِّ

 
 ذَرِّ النَّفسَ تأَخُذ وُسعهَا قَبلَ بيَنِّها

 
قٌ جارانِّ دارُهُما    العمُرُ فمَُفترَِّ

 
قًّا وَقَينةًَ   وَلا تحَسَبنََّ الـمَجدَ زِّ

 
 

فمَا الـمَجدُ إِّلا  السَيفُ وَالفتَكَةُ  

البِّكرُ 
(30) 

عري الأعلى ؛ فتجدُ   وقد يحضرُ المتنبي بوصفٍهِّ النَّموذج الش ِّ
ائعِّ 
ه ببيت المتنبي الذَّ م لإحدى قصائدِّ  : طاهر زمخشري يقد ِّ

يا أعدَلَ النَّاس إلاَّ في 
 معاملتي

 

 والحكمُ  فيكَ الخصامُ وأنت الخصمُ  
 

                                                           

 .66حديقة الغروب  ،غا   القصيبي (29)
 .174ديوانه  (30)
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 : ثم يستكمل قصيدته فيقولُ      
 تقسو عليَّ بلا ذنبٍ أتيتُ بهِّ 

 
متُ لكن خانني النَّغمُ    وما تبرَّ

 
 لأني إنْ ظُلمتُ فكم وما شكوتُ؛

 
نَ النَّاس في شرعِّ الهوى   قبلي مِّ

 ظُلموا
 أبكي وأضحكُ والحالانِّ واحدةٌ  

 
 شفَّه السَّقمُ  عليها فؤادًاأطوي  

 
 فإن رأيتَ دموعي وهي ضاحكةٌ 

 
ن زحمةِّ الآلام يبتسمُ    (31)فالدَّمعُ مِّ

 
ن اختلافِّ الحالتين بين المتنبي وطاهر زمخشري ؛  غم مِّ وعلى الرُّ
فالأولُ يخاطبُ سيفَ الدَّولة ، والثَّاني ينُاجي صاحبتهَ التي هجرته وقست 

سوةَ لم تكسره ولم يتبرم ؛ لاعتقاده أنَّ الظلمَ مباحٌ في عليه ، إلاَّ أنَّ هذه الق
شرعِّ الهوى والعشاقِّ ، بل إنه قد تجاوزَ هذا إلى حالٍ أصبح معها 
يضحكُ ويبكي ، وربما بكَى وضحكَ ، لأنَّ هذا البكاءَ ، وذلك الضَّحكَ 

حتى  ،واضطربت موازينهُ ؛ بسبب الحب ،مصدرُه قلبٌ اختلفت مقاييسُه
، وكثرةِّ الأسقامِّ ، وهذا أحالَ البكاءَ إلى  ر بكاءه بازدحامِّ الآلامِّ بات يبر ِّ

 ضحكٍ.
وهذا عبيد مدني يستعدي المتنبي في عنوانِّ قصيدةٍ له )مع 

نُ أبياتاً من روائع المتنبي ،ويلبسُ عباءته ،المتنبي( هِّ  ،فيضم ِّ  : وفرائدِّ حكمِّ
ن دِّ مِّ  قد حَلَّقَ المتنبي بالشَّوارِّ

 
ه فتهاوت   دونهَ القِّمَمُ  إبدَاعِّ

 
باً  فاسمَعْ روائِّعهَ واهتفْ لـها عجِّ

 
كمُ    فإنَّها حكمةٌ تزهى بها الحِّ

 
 البِّلادِّ بلادٌ لا صديقَ بها شرُّ 
 

مُ   بُ الإنسانُ ما يصَِّ  وشرُّ ما يكسِّ
 

لت عن قومٍ وقد قدَروا  إذا ترحَّ
 

احلونُ همُ   قهَم فالرَّ  ألاَّ تفارِّ
 

 نيوبَ اللَّيثِّ بارزةً إذا رأيت 
 

 فلا تظُننَّ أنَّ اللَّيثَ يبتسمُ  
 

كي ه في جهلِّه ضحِّ  وجاهلٍ غرَّ
 

اسةٌ وفمُ    (32)حتى أتتهُ يدٌ فرََّ

 
                                                           

 .250 مخشر  ، مجموعة الخضرا  طاهر  (31)
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وقبله العنوانُ إعلانٌ مبكرٍ لسيطرةِّ المتنبي وسياقاتِّهِّ  فالتَّضمينُ 
ن شأنِّ المتنبي وقوائمهِّ  –أيضًا -وهو  ،وآلاتِّهِّ على عبيد مدني  ،إعلاءٌ مِّ

وتأكيدٌ على الشعور بالعجزِّ أمامَ طغيانِّ حكمةِّ المتنبي وقدرتِّه على 
 التَّغلغلِّ في زوايا النَّفسِّ العربيةِّ.

وإذا كانتِّ المباشرةُ ظاهرةً في صنيعِّ  عبيد مدني فإنَّ المتنبي 
ن المناورةِّ  يتلبَّسُ مقبلَ العيسى مانحًا إيَّاه فسحةً   : وحفظِّ ماء الوجه ،مِّ
 ربَّ جُرحٍ نالَ من ِّي وَطرًا

 
ن كحيلِّ الطَّرفِّ مخضوبِّ   مِّ

 البنانْ 
 نزََفَ الجرحُ ولكنْ لم أهُنْ  

 
 (33)مَن يهنْ قدرًا يجد يومًا هوانْ  

 
 : ولن تخطئَ الذاكرةُ بيتَ المتنبي
 مَن يـَهُنْ يسَهُلِّ الـهَوانُ عَليَهِّ 

 
 بِّمَي ِّتٍ إيلامُ مَا لِّـجُرحٍ  

 
ه أسامةُ عبد الرحمن رسالةً   وفي صنيعٍ يشبِّهُ صنيعَ عبيدِّ مدني يوج ِّ

في قصيدته )رسالةٌ إلى أبي الطيب المتنبي( ،  ،المتنبي((المخل ِّصِّ ))إلى 
 : ويقولُ في مقاطعَ منها

 : مما جاءَ في تلك الرسالة الشعرية
هل أنصفَ الخصمُ أم هل أنصف 

 الحكمُ 
 

 ذاكَ وهذا جاءَ ينتقمُ ؟أم أنَّ  
 

ارةٌ بالسُّوءِّ يخدعُها  والنَّفسُ أمَّ
 

يفِّ تقتحمُ    زيفُ الحياةِّ وكم في الزَّ
 

ةُ شيءٌ كنتَ تزعمُه  هلِّ النُّبوَّ
 

 أم الوشاةُ أساؤوا في الذي زعموا ؟ 
 

ن شعرٍ روافدُه كأن  ما صُغتَ   مِّ
 

ن الإعجازِّ  يرتسمُ    كالشَّمسِّ  نورٌ مِّ
 

 نظرَ الأعمى إلى أدبيأنا الذي 
 

 وأسمعت كلماتي مَن به صمَمُ  
 

 إلى جَنتَْ عليكَ الأماني فانتهيتَ 
 

 صحراءَ يأسٍ عليها خيَّمَ النَّدمُ  
 

                                                                                                                                        

 .2/124المدنيات  (32)
 .  24الهروب م  الحاضر  ،مقبل العيس  (33)
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ها كَلِّمًا  يا مَن قضى دهرَه يـجتـرُّ
 

 وللمنيَّة قد أودَت به الكَلِّمُ  
 

 والليلُ والبيداءُ تعرفني فالخيلُ 
 

محُ    والقِّرطاسُ والسَّيفُ والرُّ

 (34)والقلمُ 

 
يسائلُ الـمتنبي ؛ هل أنصفه الزمانُ ؟. أم هي نفسُه  -هنا  -فأسامةُ 

ارةُ بالسُّوءِّ قد دفعته إلى مواطنِّ الهلاكِّ  ةُ ادعاءِّ  الأمَّ دى؟. وما قصَّ والرَّ
ةِّ ؟. وهل هي حقيقةٌ، أم هي ادعاءاتُ الوشاةِّ والحاقدين ؟. ثم يأتي  النُّبوَّ

ه  وبياناً فلا يجدُ مناصًا من تضمينها  وضوحًا التي هيَ الشَّمسُ إلى أشعارِّ
 قصيدتهَ معلناً عجزَه عن مقاومة سياقاتِّ المتنبي وسطوةِّ شاعريَّته.

ِّ رسالةً مباشرةً  ،رسالتهَ وكما بعثَ أسامةُ  يرسلُ بدرُ المطيري 
 : فيقولُ  ،مماثلةً إلى أبي الطي ِّبِّ )رسالةٌ إلى مالئ الدُّنيا وشاغلِّ النَّاسَ(

ن بين اللَّيالي عَبـَرتُ   إليكَ مِّ
 

 مُوَسَّدٌ في التُّربِّ خالِّ  وأنتَ  
 

 أخو هم ٍ أتاكَ لعلَّ وَصلًا 
 

عُ وهو سالِّ    تـجودُ به فيرجِّ
 

رَامٌ   أتيتكَ والهمومُ لها اضطِّ
 

 ونفسُ الحر ِّ تزُري بالكَلالِّ  
 

 أتيتكَ لا لـمالٍ أو لـجاهٍ 
 

 مالِّ فإنَّ الـمالَ يغدو غيرَ  
 

 ولكنَّ النُّفوسَ لـها شُكُولٌ 
 

وروحُ الطَّامحينَ على ات ِّصالِّ  
(35) 

 
بُ نظَرَه إلى أبي الطي ِّبِّ الذي مَضى منذُ ما يزيد –هنا  -فبدرٌ  ِّ يصو 

ه الذي أضناهُ ، وأقضَّ مضجعَه ، ولم يأتِّهِّ  لَ به همَّ عن ألفِّ عامٍ ؛ لينُْـزِّ
ِّ حبًّا في مالٍ أو جاهٍ وإنَّما هو  وليس  ،انقيادُ النَّفسِّ للشبيهِّ والقرينِّ والمثالِّي 

 : عجباً أن تجدَ في قاعِّ ذاكرةِّ بدرٍ قولَ أبي الطي ِّبِّ 
رتُ إِّلَيكَ في طَلبَِّ الـمَعالي  فسَِّ

 
وايَ في طَلبَِّ الـمَعاشِّ    وَسارَ سِّ

 
وسيلةً  وحين نتجـاوزُ رسائلَ الشَّعراءِّ السُّعوديين إلى المتنبـي ، نجدُ 

ماعيل مها إسماعيل الس ِّ ِّ يقد ِّ ِّ الإبداعي   : أخرى من وسائلِّ الاتصالِّ الفكري 

                                                           

 .124واستوت عل  الجود   ،أسامة عبد الرحم  (34)
 .53للحب أكثر م  معنى  ،بدر المطة  (35)
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 الطي ِّبِّ إني هاهُنا يا أبا
 

منِّ  قد تخطَّيتُ حدودَ    الزَّ
 

 وأمامي ألفُ هم ٍ قاتلٍ 
 

 وورائـي مثـلـُهـا تطحننُـي 
 

قتْ   جئتُ أشكو أمةً قد غرِّ
 

 الفـتنِّ  بعد عـز ٍ في بحـارِّ  
 

 للذُّل ِّ معنىً آخرًا جعلَتَ
 

ننَِّ   ن عظيمِّ الـمِّ  فهو عفوٌ مِّ
 

 وقصائدُك التي أنشدتها
 

 وُئِّدَت تحت رُكامِّ الـمدفَنِّ  
 

 كلُّ فخرٍ أنت قد أبدَعْتهَ
 

 عبدًا لـمديحٍ آسنِّ  صارَ  
 

( الآنَ يرى  أين )سيفُ الدَّولةِّ
 

 بعيونِّ اللَّيثِّ حالَ الوطنِّ  
 

نا أغنيةً   لم أجد في شعرِّ
 

ن رُبا تطوانَ حتى عدنِّ   مِّ
(36) 

 
صنيعُ أحمد الصالحِّ من قبلُ وصنيعُ  –هنا  –فصنيعُ السماعيل

 ،العديدُ من الشعراءِّ السُّعوديينِّ ؛ يتخذونَ المتنبي كتفاً يبكونَ عليها
ةُ أثقلتها الهزائمُ ، وشتَّتها الفتنُ ، وهجرها  ،وجدارًا يتَّكئون عليهِّ  فالأمَّ

وتغيَّرَت المفاهيمُ ؛ فصارَ الذُّلُّ  ،وأهلهُا قد اختلفت عليهم السُّبلُُ  ،المجدُ 
رًا واستشرافاً ماعيلُ  ،عفوًا ، والهزيمةٌ حكمةً ؛ والهربُ تبصُّ ولم يغفل الس ِّ

فاستدعاه  ،عن استصحابِّ رمزٍ من رموزِّ سياقاتِّ المتنبي )سيف الدولة(
ةِّ والوطنِّ  ن تطوان المغرب ، ليكون شاهد عينٍ على حالِّ الأمَّ البائسِّ مِّ

 إلى عدن اليمن.  

  

                                                           

 .105أشيقر والسفر  ،إسماعيل السماعيل (36)
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  مَـخرَجٌ 
سامقةً بين أعلامِّ التراثِّ العربي في  أبو الطَّيبِّ المتنبي مكانةً  يشغلُ 

ِّ الحديث ، وقد وصلَ  عر العربي السُّعودي  دُ المظاهرِّ  الش ِّ الإعجابُ المتعد ِّ
مثلما هو الحالُ على مساحة الخارطةِّ العربيَّةِّ زماناً  ،بالمتنبي حدَّ الولعِّ 

َ  ،ومكاناً (  فلا مُشاحةَ إذن أن تنشأ  أوليسَ )مالئُ الدُّنيا وشاغلُ النَّاسِّ
ويمكنُ ردُّ ذلك  ،المعاركُ حولهُ في الساحة الفكرية في الجزيرةِّ العربيَّةِّ 
راء المملكة إلى الولعِّ ، وهذا التفاعل بين المتنبي رمزًا ودلالة وبين شع

عر )المملكي( إلى التعبير عن  سياقاتٍ لا يمكنه الخوضَ حاجة هذا الش ِّ
ولعلَّنا  الجدار ...( = المتنبي. ،الكتف ،فيها دون استصحابِّ )المخل ِّصِّ 

موزَ التراثية  لا نجانبُ الحقيقةَ إن زعمنا أنَّ المتنبي قد تصدَّرَ قائمةَ الرُّ
تلكَ  في الشعر السعودي ؛ لتعدَُّدِّ  دلالاتِّه المعرفية ، وتعدُّد أصواتِّ 

 الدلالات وتقاطعها مع قضايا الشعر السعودي.
 َُ  تعدو أن تكونبسلفيَّة وأصوليةِّ العودةِّ للمتنبي لا -سلباً  –إنَّ القولَ 

النقد الداعي لقطع أواصرِّ الصلةِّ  قفزاتٍ في الهواءِّ يلهو بها ثلَّةٌ من شُداةِّ 
بين الشاعر العربي الحديث وتراث أمته التَّليدِّ ، والقفزِّ مرةً أخرى في 

 هواءِّ الآداب الغربية بحثاً عن مرافئ للإبداع الشعري. 
والتعاطي مع دلالاتِّهِّ  ،هِّ واستدعاءِّ سياقاتِّ  ،إنَّ الاحتفاءَ بالمتنبي

أو خالدِّ بن  ،والكتابةَ عنه تشبه الكتابةَ عن عمرَ بن الخطَّابِّ  ،المعرفيَّةِّ 
ِّ بن أبي طالبٍ  ،الوليد ِّ وغيرهم من  ،أو علي  أو صلاح الدينِّ الأيوبي 

ِّ ؛  فالمتنبي بطلٌ أدبيٌّ  ِّ الإنساني  ةِّ في التاريخ الإسلامي  احتلَّ  أبطال الأمَّ
ا في عالمِّ الأسطورةِّ، مثل غيره من الأبطال الذين اختلطوا موقعاً صدرً 

ـمةٌ( بضمير النَّاس والأجيال ، إنَّه )ثروةٌ عربيةٌ مؤمَّ
(37). 

ولا يجوزُ لنا أن نزعمَ أنَّنا قد أحطنا بجوانب قضية رصيدِّ المتنبي 
عابرةٌ بما  بل هي إلمامةٌ  ،في الشعر السعودي الحديث إحاطةً مستفيضةً 

الشعر  ديوانَ  -ألبتةَ  -وقع تحت أيدينا من دواوين وقصائد ، لا تمثل 
، وقضيَّةِّ  السعودي الحديث بأكمله. إنَّ قضيةً مثل قضية الحقولِّ الدلاليةِّ

                                                           

، 180العدد  ،المتنبي كان واسطة لقائ  مع التويجر ، مجلة الجزير  الثقافية ،محمد جابر الأنصار : ينظر (37)
 هـ .1427ذو القعد   20 ،الاثنين
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تناص ِّ المتنبي في الشعر السعودي الحديث تحتاج إلى دراسـةٍ 
رجُ مكنوناتِّهِّ يحيطُ بهذا التراثِّ ويستخ ٍوفريق عملٍ فطنمستفيضةٍ ، 
 ومدلولاته.
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العدد  ،دمشق ،مجلة الموقف الأدبي ،بيْئة حمص الأدبي ة: قص   أتاس  [27]
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 ،ياسين الأيوبي: نشره ،شرح ديوان المتنبي: الواحد  ؛ عل  ب  أحمد [33]
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Abstract. This paper seeks to throw light on the status of Saudi Poetry with regard to recalling and 
reviving the prominent symbols of the Islamic Arab heritage. The author has tried to understand this 

phenomenon through the study of the image of Almutanabbi in the circle of Saudi poets. In this process 

both the classical or conservative and modern critical and philosophical dialectic has been applied. Also 
the study is based on a survey of all significant literary and critical worksthat have emerged in the recent 

years on the dialectic of revisiting the heritage through different windows in the modern Arabic poetry in 

many countries of the Arab world.  
The recalling of Almutanabbi in the modern Saudi poetry takes place in a triangular shape: 

Almutanabbi as recounted, Almutanabbi as a subject of weeping and Almutanabbi as a cause of weeping. 

The study has sought to look at the image of Almutanabbi in the Saudi poetry in three contexts, namely 
the historical context, the intellectual context and the poetic context, which intersect the three sides of that 

triangle. 


